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الإهداء:
إلى: باب الله الذي من سلك غيره هلك... ونور الله الذي لا 

يطفئ...وحجة الله التي لا تخفى.. إلى من يعز الله به الدين بعد 
الخمول...ويطلع به الحق بعد الأفول.

ويجلي به الظلمة...ويكشف به الغمة...ويُؤَمْنَّ به البلاد...
ويهدي  به العباد.

إلى: مبير الظالمين، وداك عروش المجرمين، والآخذ بحق 
بضعة سيد المرسلين صلّّى الله عليه وآله الطاهرين.

م، وبن  م، وبن سيد الأنبياء ذي الشرف الُمقَدَّ إلى: ولي الله المكرَّ
خاتم الأوصياء الُمعَظَّم، الإمام المنتظر والغائب المشتهر )صلوات 

الله وسلامه عليه وعلى آبائه الأئمة المنتجبين، وحجج الله على 
الخلق أجمين(... أهدي كتابي هذا.

ُّ وَجِئْنَا ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ  ناَ وَأَهْلَنَا الضُّرُّ ا الْعَزِيزُ مَسَّ َ يَا أَيُّهُّ
قِيَن قْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّهََّ يََجْزِي الْْمُتَصَدِّ وَتَصَدَّ

 ]سورة يوسف، الآية: 88[.
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المقدمة:         

بسم الله الرحمن الرحيم

ــاهِدُ،ولََا  ــه الْْمَشَ وِي ــوَاهِدُ، ولََا تََحْ ــه الشَّ ــذِي لََا تُدْرِكُ ــدُ لِلهِِ الَّ مْ »الْْحَ
اكيــاتُ  ــاتُ الزَّ ــوَاترُِ«))1)، وصلواتــهُ التامَّ جُبُــه السَّ تَــرَاه النَّوَاظـِـرُ،ولََا تََحْ
 (2((» ضِِيّ فِــيّ، وأَمِينــه الــرَّ ــد، »عَبــده ورَسُــوله الصَّ عــى حبيبــه محمَّ
ــيءُ  ــمْ يَفِ ــنِ، إلَِيْهِ ــاَدُ الْيَقِ ــنِ وعِ ي ــاسُ الدِّ ــمْ أَسَ ــه »هُ ــلِ بيت ــى أه وع
ــمُ  ــةِ، وفيِهِ ــقِّ الْوِلََايَ ــصُ حَ ــمْ خَصَائِ ــالِِي، ولََهُ ــقُ التَّ ــمْ يُلْحَ ــالِِي وبِِهِ الْغَ

ــرًا. ــليمًا كَث ــلّمَ تَسْ ــةُ«))3)، وسَ ــةُ والْوِرَاثَ الْوَصِيَّ

ا بَعْدُ: أَمَّ

قــد يكــون مــن البداهــة بمــكان أنْ يأخــذ موضــوع الحمــد والثناء 
ــة  ــيّما خطب ــاميّة ولاس ــة الإس ــعًا في المكتب ــزًا واس ــالى حيِّ ــى الله تع ع
التوحيــد التــي نالــت اهتمامًــا كبــرًا مــن الــرّاح والباحثــن؛ وذلــك 

بوصفهــا فاتحــة كتــاب نهــج البلاغــة.

))1)نهج البلاغة، الخطبة: 185، بتحقيق صبحي الصالح: ص269.
))2)المصدر السابق.

))3)نهج البلاغة، الخطبة: 71، ج1 /ص292 بتحقيق أ. د صلاح الفرطوسي.
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ــن  ــه م ــاز ب ــا تن ــة؛ لم ــوع الدراس ــرت لموض ــد اخت ــمَّ فق ــن ثَ وم
المعــارف الإلهيّــة في مســألة الحمــد وغايتــه وعلّــة عــدم إدراك رُتبتــه، 
ــرح  ــا يُط ــى م ــات ع ــن الإجاب ــةٍ م ــف لجمل ــصِّ الشري ــان الن ــمّ بي ث
مــن تســاؤلات عــن الــذات الإلهيّــة وآثارهــا عــى الفكــر والعقيــدة، 
وتصحيــح مــا أفرزتــه التأويــاتُ الباطلــة التــي طرحهــا بعــضُ 

المتكلِّمــن والفلاســفة وغيرهــم.

فضــاً عــن ذلــك فقــد تضمّــن البحــثُ مجموعــةً مــن المطالــب 
المعرفيّــة التــي تناولهــا الــرّاح؛ وذلــك لبيــان غــزارة النــصِّ 
ــمَّ  ــا، ومــن ثَ ؤى التــي لم تــزل منهــاً رويًّ الشريــف بالعلــوم والــرُّ
فقــد اخترنــا منهــا بعــض المســائل التــي كانــت بحاجــة إلى البحــث 
والتحقيــق ولاســيما الأحاديــث المنســوبة إلى الحــرة النبويــة 

ــه(. ــه وآل ــىّ الله علي )ص

وقــد اختــر البحــث ليكــون منهجًــا دراســيًّا لقســم نهــج البلاغــة 
ــة  ــدة الإســاميّة لطــاّب المرحل ــة الإســاميّة في حقــل العقي والتربي
ــة في  ــات الإلهيّ ــد والصف ــر في التوحي ــثٌ آخ ــه بح ــمّ ليتبع ــة، ث الثاني
خطبــة التوحيــد لطــاّب المرحلــة الثالثــة، وبذلــك نكــون قــد هيِّئنــا 
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مــادّةً عقديّــة خصبــة لطــاّب قســم نهــج البلاغــة بوصفهــم أســاتذةً 
صــن في هــذا الكتــاب الشريــف  في مــادّة التربيــة الإســاميّة ومتخصِّ
الــذي كان ولم يــزل صنــو كتــاب الله تعــالى والسُــنةّ النبويّــة الشريفــة.

وق��د اش�ـتمل البحـُث� عىل� تمهي��دٍ وجمل��ةٍ م��ن المباح��ث المرتكــزة 
ــك  ــدّة؛ وذل ــائل ع ــب ومس �ـف إلى مطال �ـيم الن��صِّ الشري ىل تقس ع
لتوســيع دائــرة البحــث وفتــح أبــواب المعرفــة أمــام الــدارس لــكلام 

ــه الســام(. أمــر المؤمنــن الإمــام عــيٍّ )علي

فــإنْ أصبــتُ فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق 
ــمٌ﴾))1)، والله  ــمٍ عَلِي ــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْ ــاءُ وَفَ ــنْ نَشَ ــاتٍ مَ ــعُ دَرَجَ ﴿نَرْفَ
وليُّ التوفيــق، ومنــه ومــن رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه( نســأل 
ـُـمْ رَضُــوا مَــا آَتَاهُــمُ اللَّهَُّ وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا  المزيــد، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ
ــا إلى اللهِ رَاغِبُــونَ﴾))2). حَسْــبُنَا اللَّهَُّ سَــيُؤْتيِنَا اللَّهَُّ مِــنْ فَضْلـِـهِ وَرَسُــولُهُ إنَّ

))1) يوسف:76.
))2) التوبة:59.
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ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفضلكــا ملتمســون؛  اللَّهــم إنَّ
نَــا تَقَبَّــلْ  لْــتُ وَإليــه أُنيِــبُ﴾))1)، ﴿رَبَّ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي إلَِّاَّ بـِـاللَّهَِّ عَلَيْــهِ تَوَكَّ
ــمِيعُ الْعَليِــمُ﴾))2) ؛ فالحمــدُ لله عــى فَضْلــه وفضــل  ــكَ أَنْــتَ السَّ مِنَّــا أنَّ

رســوله )صــىّ الله عليــه وآلــه(.
المتشرف بالخدمتين

العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيّد نبيل الحسنيّ الكربلائيّ

  

))1) هود:88.
))2)البقرة:127.
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استهلال:

قال أمير المؤمنين )عليه الصلاة والسلام(: 

ــاَءَهُ  ــيِ نَعْ ــونَ، وَلََا يُُحْ ــهُ الْقَائلُِ ــغُ مِدْحَتَ ــذِي لََا يَبْلُ ــدُ لِلهِ الَّ »الَحمْ
مَــمِ،  ــهُ الْْمُجْتَهِــدُونَ، الَّــذِي لََا يُدْرِكُــهُ بُعْــدُ الْْهِ ونَ، وَلََا يُــؤَدِّي حَقَّ الْعَــادُّ
ولََا يَنَالُــهُ غَــوْصُ الْفِطَــنِ، الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدٌّ مََحْــدُودٌ، وَلََا وَقْــتٌ 
لََائـِـقَ  ــدُودٌ، فَطَــرَ الْْخَ مَعْــدُودٌ، ولََا نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ))1)، وَلََا أَجَــلٌ مََمْ
خُــورِ مَيَــدَانَ أَرْضِــه«))2). تـِـهِ، وَوَتَــدَ باِلصُّ يَــاحَ برَِحْْمَ بقُِدْرَتـِـهِ، وَنَــرََ الرِّ

مَعْــدُودٌ( هكــذا ورد في: منهــاج البراعــة،  وَقْــتٌ  وَلََا  مَوْجُــودٌ،  نَعْــتٌ  ))1))ولََا 
الراونــديّ: ج1/ ص23، وشرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد: 1/ ص57، 
وشرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــرانّي: ج1/ ص106، ومنهــاج البراعــة، 
ــج  ــريّ: ج1/ ص144، ونه ــة، التس ــج الصباغ ــيّ: ج1/ ص301، وبه الخوئ
البلاغــة )تحقيــق: العطــار(: ص67- 68، ونهــج البلاغــة )تحقيــق: صبحــي 
ص26،  الحســون(:  فــارس  )تحقيــق:  البلاغــة  ونهــج  ص39،  الصالــح(: 

ونفحــات الولايــة، الشــرازيّ: ج1/ ص43.
))2)نهج البلاغة )تحقيق: الفرطوسي(: ج1/ ص173.
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المبحث الأول
الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(:

 »الَحمْدُ لِله الَّذِي لََا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ«

ــى  ــي ع ــارف، وه ــن المع ــة م ــى جّمل ــف ع ــصُّ الشري ــتمل الن اش
النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ البحرانيّ.

ــة:  ــن، والمدح ــاء الحس ــح: الثّن ــدح والمدي ــه الله(: »الم ــال )رحم ق
فعلــة مــن المــدح، وهــي الهيئــة والحالــة التــي ينبغــي أن يكــون المــدح 

عليهــا))1)«))2).

2 ـ الخوئيّ.

ــاني  ــة المع ــكر: متقارب ــدح، والش ــد، والم ــه الله(: »الحم ــال )رحم ق
باتحــاد  الثّنــاء الجميــل، وربّــا يحكــم  الدّلالــة عــى  ومشــركة في 
الأوّلــن وكونهــا أخويــن، قــال في الكشــاف: الحمــد والمــدح أخــوان، 
وهــو الثّنــاء والنـّـداء عــى الجميــل مــن نعمــة وغيرهــا، تقــول: حمــدت 

))1)ينظر: العين، الفراهيدي: ج3/ص 268، مادة )حصى(.
))2)شرح نهج البلاغة: ج1/ ص107.
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 الحمد والثناء في نهج البلاغة الخطبة الأولى اختيارًا 

الرّجــل عــى إنعامــه وحمــدت عــى حســنه وشــجاعته))1)؛ انتهــى.

المــكان  بلــغ  )والبلــوغ(: هــو الوصــول أو المشــارفة، يقــال: 
ــاني  ــه))2)، والث ــه أو شــارف علي ــاب نــر إذا وصــل إلي بلوغــا مــن ب

أكمــل وأبلــغ بالنسّــبة إلى المقــام.

 )والمدحــة(: قــال الشّــارح المعتــزلّي: هــي، )هيئــة المــدح، كالركبة 
هيئــة الركــوب، والجلســة هيئــة الجلــوس())3)، وفي القامــوس )مدحــه  

كمنعــه مدحــا ومدحــة، أحســن الثّنــاء عليــه))4)«))5).

المسألة الثانية: شرح النصَّ وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.

1 ـ البحرانيّ.

قــال )رحمــه الله(: »أراد تنزيهــه تعــالى عــن إطَّلاع العقــول البشريّة 
ــاء  ــان هــذا الحكــم أنّ الثن ــة مدحــه ســبحانه كــا هــي، وبي عــى كيفيّ

))1)ينظر: الكشاف، الزمخشري: ج1/ص 8.
))2)ينظــر: القامــوس المحيــط: ص 780، مــادة )بلــغ(، تــاج العــروس: ج 22/ص 

444، مــادة )بلــغ(.
))3)شرح نهج البلاغة: ج1/ص 59.

))4)القاموس المحيط: ص240، مادة )مدح(.
))5)منهاج البراعة: ج1/ص 296-293.
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)) ذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ المبحث الأول: الحقول المعرفية في قوله  ))لَحمْدُ لِله الَّ

ــا هــو  ــه ب ــاء علي ــا يكــون كــا هــو إذا كان ثن الحســن عــى الــيء إنّ
كذلــك في نفــس الأمــر، وذلــك غــر ممكــن في حــقّ الواجــب الوجــود 
ســبحانه إلَّاَّ بتعقّــل حقيقتــه، ومــا لهــا مــن صفــات الجــال ونعــوت 
الكــال كــا هــي، وعقــول البــر قاصرة عــن هذا المقــام، فالقــول وإن 
صــدر عــن المادحــن بصــورة المــدح المتعــارف بينهــم وعــى مــا هــو 
دأبهــم مــن وصفــه تعــالى بــا هــو أشرف مــن طــرفي النقيــض، فليــس 
ــون  ــه يك ــا ب ــى م ــم ع ــدم اطَّلاعه ــر لع ــس الأم ــه في نف ــال مدح بك
المــدح الحــقّ في حقّــه تعــالى، وإن تصــوّر بصــورة المــدح الحــقّ وأشــار 
ــم بــه أوهامهــم في  إلى تأديــب الخلــق وتنبيههــم عــى بطــان مــا تحكَّ
حقّــه تعــالى مــن الصفــات، وأنّــه ليــس الأمــر كــا حكمــت بــه إذ قــال 

في موضــع آخــر، وقــد ســأله بعضهــم عــن التوحيــد فقــال: 

)التوحيــد أن لا تتوهّّمــه())1)، فجعــل التوحيــد عبــارة عــن ســلب 
ــه تعــالى فاســتلزم ذلــك أنّ مــن أجــرى عليــه  الحكــم الوهمــيّ في حقّ
حكــا وهميّــا فليــس بموحّــد لــه عــى الحقيقــة، وإلى هــذا النحــو أشــار 

الباقــر محمّــد بــن عــيّ )عليــه السّــام( مخاطبًــا: 

))1)خصائص الأئمة، الشريف الرضي: ص 124.
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)وهــل ســمّى عالمــا قــادرا إلَّاَّ لأنّــه وهب العلــم للعلــاء، والقدرة 
ــوق  ــو مخل ــه فه ــم في أدّق معاني ــوه بأوهامك ــا ميّزتم ــكلّ م ــن ف للقادري
مصنــوع مثلكــم مــردود إليكــم«، والبــاري تعــالى واهــب الحيــاة 
ــم أن لله تعــالى زبانيــن  ومقــدّر المــوت، ولعــلّ النمــل الصغــار تتوهّ
كــا لهــا فإنّّهــا تتصــوّر أنّ عدمهــا نقصــان لمــن لا يكونــان لــه، فهكــذا 

ــه بآرائهــم))1). شــأن الخلــق فيــا يصفــون ب

قــال )رحمــه الله(: »أراد تنزيهــه تعــالى عــن إطَّلاع العقــول البشريّة 
ــاء  ــان هــذا الحكــم أنّ الثن ــة مدحــه ســبحانه كــا هــي، وبي عــى كيفيّ
ــا هــو  ــه ب ــاء علي ــا يكــون كــا هــو إذا كان ثن الحســن عــى الــيء إنّ
كذلــك في نفــس الأمــر، وذلــك غــر ممكــن في حــقّ الواجــب الوجــود 
ســبحانه إلَّاَّ بتعقّــل حقيقتــه، ومــا لهــا مــن صفــات الجــال ونعــوت 
الكــال كــا هــي، وعقــول البــر قاصرة عــن هذا المقــام، فالقــول وإن 
صــدر عــن المادحــن بصــورة المــدح المتعــارف بينهــم وعــى مــا هــو 
دأبهــم مــن وصفــه تعــالى بــا هــو أشرف مــن طــرفي النقيــض، فليــس 
ــون  ــه يك ــا ب ــى م ــم ع ــدم اطَّلاعه ــر لع ــس الأم ــه في نف ــال مدح بك
المــدح الحــقّ في حقّــه تعــالى، وإن تصــوّر بصــورة المــدح الحــقّ وأشــار 

))1)ينظر: بحار الأنوار، المجلسي: ج 66/ص 293.
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)) ذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ المبحث الأول: الحقول المعرفية في قوله  ))لَحمْدُ لِله الَّ

ــم بــه أوهامهــم في  إلى تأديــب الخلــق وتنبيههــم عــى بطــان مــا تحكَّ
حقّــه تعــالى مــن الصفــات، وأنّــه ليــس الأمــر كــا حكمــت بــه إذ قــال 

في موضــع آخــر، وقــد ســأله بعضهــم عــن التوحيــد فقــال: 

)التوحيــد أن لا تتوهّّمــه())1)، فجعــل التوحيــد عبــارة عــن ســلب 
ــه تعــالى فاســتلزم ذلــك أنّ مــن أجــرى عليــه  الحكــم الوهمــيّ في حقّ
حكــا وهميّــا فليــس بموحّــد لــه عــى الحقيقــة، وإلى هــذا النحــو أشــار 

الباقــر محمّــد بــن عــيّ )عليــه السّــام( مخاطبًــا: 

)وهــل ســمّى عالمــا قــادرا إلَّاَّ لأنّــه وهب العلــم للعلــاء، والقدرة 
ــوق  ــو مخل ــه فه ــم في أدّق معاني ــوه بأوهامك ــا ميّزتم ــكلّ م ــن ف للقادري
مصنــوع مثلكــم مــردود إليكــم«، والبــاري تعــالى واهــب الحيــاة 
ــم أن لله تعــالى زبانيــن  ومقــدّر المــوت، ولعــلّ النمــل الصغــار تتوهّ
كــا لهــا فإنّّهــا تتصــوّر أنّ عدمهــا نقصــان لمــن لا يكونــان لــه، فهكــذا 

ــه بآرائهــم))2). شــأن الخلــق فيــا يصفــون ب

))1)خصائص الأئمة، الشريف الرضي: ص 124.
))2)ينظر: بحار الأنوار، المجلسي: ج 66/ص 293.
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2 ـ الخوئيّ. 

ــقّ  ــن ح ــاء الحس ــدُ لله( أي: الثن ــه: )الَحمْ ــه الله(: »قول ــال )رحم ق
ــة. ــة والجلاليّ ــات الجماليّ ــتجمع للصّف ــذّات المس ــوص لل ومخص

وعــن تفســر الإمــام )عليــه السّــام( عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
السّــام(: 

ــج والشــدائد كل مخلــوق  ــد الحوائ ــه عن ــه إلي ــذي يتأل )الله هــو ال
وعنــد انقطــاع الرجــاء مــن كل مــن دونــه وتقطــع الأســباب مــن جميــع 

مــن ســواه())1).  

ــاء الله  ــن أس ــم م ــم اس ــا: )الله أعظ ــام( أيضً ــه السّ ــه )علي وعن
ــره())2). ــه غ ــم ب ــي أن يتس ــلّ(، لا ينبغ ــزّ وج )ع

وفي التّوحيد عنه )عليه السّلام( أيضًا: 

)الله معنــاه المعبــود الــذي يألــه فيــه الخلــق ويولــه إليــه، والمســتور 
عــن درك الأبصــار، المحجــوب عــن الأوهــام والخطــرات())3).

))1)تفسير الإمام العسكري )عليه السّلام(: ص 21.
))2)ينظر التوحيد، الشيخ الصدوق: ص 231.

))3)التوحيد، الشيخ الصدوق: ص 89.
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)) ذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ المبحث الأول: الحقول المعرفية في قوله  ))لَحمْدُ لِله الَّ

وفيه عن الباقر )عليه السّلام(: 

)الله معنــاه، المعبــود الــذي ألــه الخلــق عــن درك مائيّتــه، والإحاطة 
بكيفيّتــه(، ويقــول العــرب: ألــه الرّجــل إذا تحــرّ في الــيء فلــم يحــط 
بــه علــا، وولــه إذا فــزع إلى شيء ممـّـا يحــذره ويخافــه، فالإلــه هــو 

المســتور عــن حــواس الخلــق))1). 

ــه  ــى مدح ــارف ع ــونَ( أي لا يش ــهُ الْقَائلُِ ــغُ مِدْحَتَ ــذِي لََا يَبْلُ )الَّ
ــارة إلى  ــو إش ــه، وه ــون إلي ــف يصل ــن، فكي ــاد القائل ــن آح ــد م أح
العجــز عــن القيــام بحمــده ســبحانه كــا هــو أهلــه ومســتحقّه، ومــن 

ــه(:  ــه وآل ــمّ قــال )صــىَّ الله علي ث

)لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك())2).

فإن قلت: روى في الكافي، الكليني عن الصّادق )عليه السلام(: 

مْــدُ  تْ فَقَــالَ الْْحَ  )مَــا أَنْعَــمَ الله عَــىَ عَبْــدٍ بنِعِْمَــةٍ صَغُــرَتْ أَوْ كَــرَُ
لله إلَِّاَّ أَدَّى شُــكْرَهَا())3)، فكيــف التّوفيــق بينــه وبــن النبّــويّ والخطبة.

))1)التوحيد، الشيخ الصدوق: ص 89.
))2)الموطأ: ج 2/ص 299، مسند أحمد بن حنبل: ج2/ص 147.

))3)الكافي، الكليني: ج 2 /ص 96.
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ــأنّ المــراد بهــا إظهــار العجــز عــن  قلــت: يمكــن الجمــع بينهــا ب
ــراد  ــه، والم ــا إلي ــا أشرن ــبحانه ك ــه س ــق بحضرت ئ ــاء اللَّاَّ ــد والثّن الحم
ئــق بحــال العبــد الموجــب لســقوط  بــأداء الشــكر فيــه، أداؤه اللَّاَّ
تكليــف الشــكر عنــه والمحصّــل لرضائــه ســبحانه وتعــالى عنــه بهــذا 

ــيم. ــه الجس ــم ولطف ــه العمي ــدار بكرم المق

ــن،  ــى المادح ــن ع ــام( القائل ــه السّ ــار )علي ــا اخت ــل: وإنّ وقي
ــه أبلــغ، مــن حيــث إنّ القائــل أعــمّ مــن المــادح، وعــدم بلــوغ  لكون

ــص. ــوغ الأخ ــدم بل ــتلزم لع ــه مس ــم بمدحت الأع

أقــول: والأوَلى أن يقــال: إنّ الــرّ في العــدول عنــه إليــه هــو أنّ 
الغــرض مــن الجملــة الوصفيّــة الإشــارة إلى عــدم إمــكان القيــام عــى 
مدحتــه حســبما عرفــت ســابقا، فــإذا لم يمكــن القيــام عليــه لم يوجــد 
هنــاك مــن قــام بــه المــدح، فــا يوجــد لــه مــادح في الحقيقــة، والتّعبــر 
بالمادحــن ينــافي هــذا الغــرض، كــا أنّ التّعبــر بالقائلــن يؤكــده، لأنّ 
فيــه إشــعارا بــأنّ مــن صــدر عنــه مــدح فهــو قــول يليــق بقائلــه وليــس 
بمــدح حقيقــي يليــق بــه تعــالى كــا لا يخفــى، ويــأتي إن شــاء الله تمــام 
التّحقيــق في عــدم إمــكان مدحــه ووصفــه ســبحانه في شرح الخطبــة 



21

)) ذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ المبحث الأول: الحقول المعرفية في قوله  ))لَحمْدُ لِله الَّ

المائــة والسّــابعة والسّــبعين«))1).

 . ثانيًا: معارف النصَّ

يمكــن أن نســتظهر جملــة مــن المعــارف - فضــاً عــا أفــاده 
مْــدُ لِلَّهَِّ الَّــذِي لََا يَبْلُــغُ مِدْحَتَهُ  الــراح - في قولــه )عليــه الســام(: »الْْحَ

ــا:   ــور، منه ــونَ« بأم الْقَائلُِ

الأمر الأول: علة ابتدائه )عليه السلام( الخطاب بـ )الحمد لله(.

ــا  ــو تتويجه ــام( ه ــه الس ــائله )علي ــه ورس ــظ في خطب إنَّ الملاحَ
- غالبــا - بالحمــد، فبــدا ذلــك ســمة مــن ســاته التــي تكشــف عــن 
ــث  ــم والحدي ــرآن الكري ــع الق ــة م ــر الملازم ــاب ع ــه في الخط منهاج
النبــوي الشريــف، فَالنبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه( أوّل مــا نــزل عليــه 
مــن الســوّر -عــى قــول- ســورة الحمــد))2)، وأول مــا يفتتــح القــارئ 
كتــاب الله يجــده قــد أبتــدأ بالحمــد، ومــن ثــم يتّضــح لنــا ســبب تتويجــه 
ــان، الأولى  ــه جنبت ــه الســام( في ــه )علي ــك أن الخطــاب بالحمــد، وذل
ــد  ــة، فق ــذه الملازم ــن ه ــرج ع ــذا: لا يخ ــة، ول ــة نبوي ــة، والثاني قرآني

ــه بلفــظ )الحمــد لله(. أبتــدأ قولــه وخطاب

))1)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 299-298.
))2)عمدة القارئ، العيني: ج18 / ص79.
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وذكــر ابــن حمــدون )المتــوفى ســنة562هـ( في بيــان صفــة خطــب 
ــت  ــم: تتبّع ــال بعضه ــال: )ق ــه(، فق ىّل الله علي��ه وآل رس��ول الله )ص
خطــب رســول الله )صــىَّ الله عليــه ]والــه[ وســلم(، فوجــدت 
أوائــل أكثرهــا: الحمــد لله())1)، وهــذا يكشــف عــن الجنبــة الثانيــة مــن 
ــورة  ــو ص ــام(، فه ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــخص أم ش

ــه(. ــه وآل �ـي )صــىّ الله علي حي��ة عــن النب

الأمر الثاني: دلالة ابتدائه )عليه السلام( بالحمد تختلف عن غايته.

ــه  ــن علم ــف ع ــد تكش ــام( بالحم ــه الس ــه )علي ــة ابتدائ إنّ دلال
بمفاصــل التوحيــد وقوامــه وروحــه وســنامه، وكيــف لا!! وهــو 
ــوة وفطيمهــا، وربيــب حجــر الرســالة وأديبهــا،  ــع محالــب النب رضي

ــال:  ــد لله، فق ــول بالحم ــه الق ــة في ابتدائ ــان الغاي ــد أب فق

ــا  نْيَ ــرَ الدُّ ــمَ أَمْ ــه وخَتَ ــدَ لنَِفْسِ مْ ــحَ الْْحَ ــدُ افْتَتَ مْ ــه الْْحَ ــمَّ إنَِّ الله ولَ »ثُ
ــلَ  ــقِّ وقِي ــمْ باِلْْحَ ــىَ بَيْنَهُ ــالَ ﴿وقَ ــه فَقَ ــدِ لنَِفْسِ مْ ــرَةِ باِلْْحَ ــلَّ الآخِ ومََحَ

مْــدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالََمـِـنَ﴾))2)«))3).  الْْحَ

))1)التذكرة الحمدونية، ابن حمدون: ج 6/ص236.
))2)الزمر: 75.

))3)الكافي، الكليني: ج1/ص 141.
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)) ذِي لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ المبحث الأول: الحقول المعرفية في قوله  ))لَحمْدُ لِله الَّ

وروى الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله(، عــن الإمــام عــي بــن 
ــداء القــرآن  ــان العلــة مــن ابت موســى الرضــا )عليهــا الســام( في بي

ــال:  ــد، فق ــم بالحم الكري

ــن  ــس شيء م ــه لي ــور؛ لأن ــائر الس ــد دون س ــدء بالحم ــا ب  »وإنّ
ــع في  ــا جم ــة م ــر والحكم ــع الخ ــن جوام ــه م ــع في ــكلام جم ــرآن وال الق
ســورة الحمــد، وذلــك أن قولــه عــزّ وجــل: ﴿الحمــد لله﴾ إنما هــو أداء 
لمــا أوجــب الله عــزّ وجــل عــى خلقــه مــن الشــكر، وشــكر لمــا وفــق 

عبــده مــن الخــر«))1).

الأم��ر الثال��ث: غايت��ه )علي��ه الس�الم( في الحم��د بي��ان امتن��اع القائل�ين في 
الوص��ول إلى حقيقت��ه.

ــه الســام( لله في هــذا اللفــظ الشريــف  ــة في حمــده )علي إنّ الغاي
ترتكــز عــى امتنــاع بلــوغ القائلــن بالمــدح وليــس الحمــد، بمعنــى أن 
ــر  ــدح الكاف ــد يمت ــد لله فق ــس بحام ــة لي ــو في الحقيق ــادح لله ه كل م
ــال  ــو ح ــا ه ــق الله ك ــن خل ــاه م ــا يري ــك لم ــالى، وذل ــرك الله تع والم
كثــر مــن المفكريــن والفلاســفة وعلــاء الفلــك والطــب والفيزيــاء، 
وغيرهــا مــن العلــوم، فيمدحــون الله لكنهــم لا يحمــدون، ومــن ثــم 

))1)من لا يحضره الفقيه، الصدوق: ج1/ص 310.
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فمهــا يمتــدح القائــل فهــو ليــس ببالــغ مــدح الله عــزَّ وجــلّ.

ولعل مرد ذلك الامتناع إلى أمرين: 

1ـ افتقاد المادح إلى الإيمان بالله، ومن ثمّ لا يبلغ رتبة المدح.

2ـ العجز عن إدراك العقل لمقتضيات المدح وبلوغ رتبته.

الأم��ر الراب��ع: إق��ران أه��ل اللغ��ة لمعن��ى الحم��د والم��دح ي��ؤدي إلى الإجحاف 
في دلال��ة النص الش��ريف.

والمـدح  الحمـد  لمعنـى  اللغـة  وأهـل  الرّشاح  بعـض  إقـران  أمّـا 
والشـكر في مفهـوم ودلالـة واحـدة، فهـو إجحـاف للنـص الشريف، 
لقـال )عليـه  بلـوغ مضامينـه؛ وإلا  وقصـور -غري مقصـود - عـن 
السالم(: الحمـد لله الـذي لا يبلـغ مدحته المادحـون، وذلك لأمرين: 

الأول: ارتكاز الحمد على الإيمان بالله تعالى وخلوه من المدح. 

 الثــاني: إشراك الحامــد والمــادح في مفــردة )القائلــون(، وافتراقهم 
بلفــظ:  الســام(  )عليــه  جمعهــم  ولــذا  والدلالــة،  المفهــوم  في 
)القائلــون(، فليــس كل مــادح بحامــد، فكثــر مــن المــدح تملّــق، وهــو 

ــالى. ــد لله تع ــه الحمّ ــزه عن ــع، ومنّ ــرف والمجتم ــوت في الع ممق
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المبحث الثاني 

الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: 

صِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّون«  »وَلََا يُُحْ

اشــتمل النــصُّ الشريــف عــى جّملــة مــن المعــارف، وهــي عــى النحــو 
الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

- البحرانيّ:

والإحاطــة  العــدّ  إنهــاء  »والإحصــاء:  الله(:  )رحمــه  قــال 
بالمعــدود))1)، يقــال: أحصيــت الــيء، أي أنهيــت عــدّه ))2)، وهــو مــن 
لواحــق العــدد، ولذلــك نســبه إلى العادّيــن، والنعــاء: النعمــة، وهــو 

ــدر«))3). ــام المص ــام مق ــم يق أس

المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.

))1)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 3/ص 268، مادة )حصى(.
))2)ينظر: الصحاح، الجوهري: ج6/ص 2315، مادة )حصا(.

))3)شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ص 107.
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1ـ الخوئيّ: 

ونَ(: إذ النعّــم  قــال )رحمــه اللــه( »)وَلََا يُُحْــيِ نَعْــاَءَهُ الْعَــادُّ
غــر محصــورة، والفيوضــات غــر متناهيــة، فــا يحيــط بهــا عــدّ، ولا 

ــدّ.  ــا ح يضبطه

صُوهــا﴾))1)، قــال  وا نعِْمَــةَ الله لا تُُحْ قــال ســبحانه: ﴿وإنِْ تَعُــدُّ
البيضــاوي: )لا تحصروهــا، ولا تطيقــوا عــدّ أنواعهــا فضــا مــن 
ــرد  ــى أنّ المف ــل ع ــه دلي ــال: وفي ــمّ ق ــة، ث ــر متناهيّ ــا غ ــا، فإنّّه أفراده

يفيــد الاســتغراق بالإضافــة))2)«))3).

2ـ التستريّ: 

ــر، ولا  ــه ح ــا ل ــاء في ــن الإحص ــا يمك ــه الله(: »إنّ ــال: )رحم ق
ــيّ  ــد النب ــرأ عن ــن كعــب ق ــه تعــالى، وفي الخــر: أنّ أبّي ب حــر لنعمائ
)صــىّ الله عليــه وآلــه( قولــه تعــالى: ﴿... وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ 

))1)إبراهيم: 34.
))2)أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، البيضــاوي )ت: 685هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد 
الرحمــن المرعشــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت، ط1، 1418هـــ: ج 

.200 3/ص 
))3)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 299.
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المبحث الثاني: الحقول المعرفية في قوله  ))وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّون((

ــةً...﴾))1) ، فقــال النبّــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم(  ظَاهِــرَةً وَبَاطنَِ
لقــوم عنــده وفيهــم أبــو بكــر وعبيــدة وعمــر وعثــان وعبــد الرّحمــن: 

)قولوا الآن ما أوّل نعمة غرسكم اللّهّ بها وأبلاكم بها(؟

فلــاّ  والأزواج،  والذرّيــة  والرّيــاش  المعــاش  مــن  فخاضــوا 
السّــام(:  )عليــه  المؤمنــن  لأمــر  قــال  أمســكوا، 

 )يا أبا الحسن قل(؛ فقال )عليه السّلام(: 

)إنّ الله خلقنــي ولم أكــن شــيئا مذكــورًا، وأن أحســن بي فجعلنــي 
ــدل  ــورة وأع ــن ص ــد في أحس ــه الحم ــأني، فل ــا، وأن أنش ــا لا مواتً حيًّ
ــل لي  ــاهيا، وأن جع ــه س ــا لا أبل ــرا واعي ــي متفكّ ــب، وأن جعلن تركي
شــواعر أدرك بهــا مــا ابتغيــت، وجعــل فّي سراجًــا منــرًا، وأن هــداني 
لدينــه ولــن يضلّنــي عــن ســبيله، وأن جعــل لي مــردّا في حيــاة لا 
انقطــاع لهــا، وأن جعلنــي ملــكا مالــكا لا مملــوكا، وأن ســخّر لي ســاءه 
وأرضــه ومــا فيهــا ومــا بينهــا مــن خلقــه، وأن جعلنــا ذكرانًــا قوّامًــا 

ــا(. ــا لا إناث عــى حلائلن

))1)لقمان: 20.
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وكان النبــي )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلّم( يقــول في كلّ كلمــة: 
)صدقــت(، ثــم قــال: 

)فما بعد هذا(؟ فقال علي )عليه السّلام(: 

صُوهَــا﴾))1) فتبسّــم النبــيّ )صــىّ  وا نعِْمَــةَ الله لََا تُُحْ ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ
ــا  ــا أب ــم، ي ــك العل ــك الحكمــة، ليهنئ ــال: )ليهنئ ــه(، وق ــه وآل الله علي
ــن  ــه م ــت في ــا اختلف ــي م ــنّ لأمّت ــيّ، والمب ــت وارث علم ــن أن الحس

 .(3((» بعــديّ())2)

. ثانيًا: معارف النصَّ

إنّ قراءة ما أفاد به الشّراح في بيان معارف قوله )عليه السلام(: 

ونَ«، نجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:  »وَلََا يُُحْصِِي نَعْمََاءَهُ الْعَادُّ

ــه الســام( والقــرآن  الأول: بيــان وجــه التشــابه بــن قولــه )علي
صُــوهَ﴾))4) وقــد  وا نعِْمَــةَ الله لََا تُُحْ الكريــم في قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ

))1) إبراهيم: 34.
))2)المناقب، ابن شهر آشوب: ج2 /ص178-177.

))3)بهج الصباغة، محمد تقي التستري: ج1/ص 148-147.
))4) إبراهيم: 34.
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المبحث الثاني: الحقول المعرفية في قوله  ))وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّون((

حــاول الراونــديّ )رحمــه الله( الوصــول الى كنــه المغايــرة بــن صيغــة 
المفــرد في الآيــة المباركــة ﴿نعمــة﴾ وبــن صيغــة الجمــع في قولــه )عليه 

الســام( في »نَعْمََائــه«.

الثــاني: الاعَــراض عــى ما شرحــه الراونــديّ )رحمــه الله( والذي 
أنــاز بــه معظــم كلام ابــن أبي الحديــد المعتــزلي فأنــرف فكــره عــن 

معــارف قولــه )عليــه الســام(، منشــغلا بــا أفــاد بــه الراونــديّ.

الثالــث: بيــان العلــة في العجــز عــن الإحصــاء للنعّــم، معتمديــن 
ــوال  ــن في الأق ــن التباي ــا ع ــم فض ــرة النع ــى كث ــز ع ــوع العج في وق
مــن القصــد في النعّــم بــن العمــوم والخصــوص كــا ذهــب إليــه ابــن 
ــكارم  ــيخ م ــة، والش ــة بالملائك ــص النعم ــه الله( في تخصي ــم )رحم ميث
الشــرازيّ بخلايــا جســم الإنســان بلحــاظ أن كل خليــة هــي كائــن 
ــن  ــد أمك ــم فق ــن ث ــا، وم ــر عدده ــه ذك ــب أن ــتقل، إلا أنّ الغري مس
إحصائهــا وبذلــك أصبــح المعنــى المقصــود في النــص الشريــف بعيــدًا 

عــا ذهــب إليــه.

والــذي بــدا لي في مقاصديــة قولــه )عليــه الســام( وعــر الرجوع 
الكريــم وعلاقتهــا بالإحصــاء  القــرآن  الى مفــردة )نعمــة الله( في 
ــات  ــرد في الآي ــة المف ــن صيغ ــرة ب ــن المغاي ــاً ع ــه، فض ــز عن والعج
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ــو:  ــاء(، ه ــام(: )نع ــه الس ــه )علي ــع في قول ــة الجم وصيغ

أ ـ إنّ العرض القرآني يفيد بدلالات متعددة للنعّمة، وهي: 

ــمْ  ــلَ كَ ائيِ ــلْ بَنِــي إسِْْرَ ــه تعــالى: ﴿سَ 1 ـ المعجــزة، وذلــك في قول
ــهُ فَــإنَِّ  لْ نعِْمَــةَ اللَّهَِّ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتْ ــةٍ وَمَــنْ يُبَــدِّ ــةٍ بَيِّنَ آَتَيْنَاهُــمْ مِــنْ آَيَ

ــابِ﴾))1).  ــدِيدُ الْعِقَ اللَّهََّ شَ

قْتُمُ النِّسَــاءَ  2 ـ الحكــم الشرعــي، وذلك في قولــه تعالى: ﴿وَإذَِا طَلَّ
حُوهُــنَّ بمَِعْــرُوفٍ وَلََا  فَبَلَغْــنَ أَجَلَهُــنَّ فَأَمْسِــكُوهُنَّ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ سََرِّ
ــهُ وَلََا  ــمَ نَفْسَ ــدْ ظَلَ ــكَ فَقَ ــلْ ذَلِ ــنْ يَفْعَ ــدُوا وَمَ ارًا لتَِعْتَ ــكُوهُنَّ ضِِرَ تُُمسِْ
تَتَّخِــذُوا آَيَــاتِ اللَّهَِّ هُــزُوًا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ وَمَــا أَنْــزَلَ عَلَيْكُــمْ 
ــكُلِّ  قُــوا اللَّهََّ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّهََّ بِ ــهِ وَاتَّ ــةِ يَعِظُكُــمْ بِ كْمَ ــابِ وَالْْحِ ــنَ الْكتَِ مِ

ءٍ عَليِــمٌ﴾))2) . شََيْ

3 ـ التأليــف بــن القلــوب، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُــوا 
قُــوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنْتُــمْ  بحَِبْــلِ اللَّهَِّ جََميِعًــا وَلََا تَفَرَّ

ــا﴾))3). ــهِ إخِْوَانً ــمْ بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ ــفَ بَ ــدَاءً فَأَلَّ أَعْ

))1) البقرة: 211.

))2) البقرة: 231.
))3) آل عمران: 103.



31

المبحث الثاني: الحقول المعرفية في قوله  ))وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّون((

4ـ الهدايــة، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿وَاذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ 
قُــوا اللَّهََّ إنَِّ اللَّهََّ  ــا وَاتَّ ــذِي وَاثَقَكُــمْ بِــهِ إذِْ قُلْتُــمْ سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ وَمِيثَاقَــهُ الَّ

ــدُورِ﴾))1). عَليِــمٌ بِــذَاتِ الصُّ

ــوا  ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــه تعــالى: ﴿يَ 5 ـ دفــع الــر، وذلــك في قول
ــمْ  اذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ هَــمَّ قَــوْمٌ أَنْ يَبْسُــطُوا إلَِيْكُــمْ أَيْدِيََهُ
لِ الْْمُؤْمِنُــونَ﴾))2) . قُــوا اللَّهََّ وَعَــىَ اللَّهَِّ فَلْيَتَــوَكَّ ــمْ عَنْكُــمْ وَاتَّ فَكَــفَّ أَيْدِيََهُ

ــى  ــالَ مُوسَ ــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــه تع ــك في قول ــك، وذل ــوة والمل 6 ـ النب
لقَِوْمِــهِ يَــا قَــوْمِ اذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ جَعَــلَ فيِكُــمْ أَنْبيَِــاءَ 

وَجَعَلَكُــمْ مُلُــوكًا وَآَتَاكُــمْ مَــا لََمْ يُــؤْتِ أَحَــدًا مِــنَ الْعَالََمـِـنَ﴾))3) .

قَــالَ  تعــالى: ﴿وَإذِْ  البــاء، وذلــك في قولــه  مــن  النجــاة  ـ   7
مُوسَــى لقَِوْمِــهِ اذْكُــرُوا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ أَنْجَاكُــمْ مِــنْ آَلِ فرِْعَــوْنَ 
حُــونَ أَبْنَاءَكُــمْ وَيَسْــتَحْيُونَ نسَِــاءَكُمْ  يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ وَيُذَبِّ

ــمٌ﴾))4). ــمْ عَظيِ كُ ــنْ رَبِّ ــاَءٌ مِ ــمْ بَ وَفِِي ذَلكُِ

))1) المائدة: 7.
))2) المائدة: 11.
))3) المائدة: 20.
))4) إبراهيم: 6.
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لُــوا  8 ـ الإيــان بــالله، وذلــك في قولــه تعــالى: ﴿أَلََمْ تَــرَ إلََِى الَّذِيــنَ بَدَّ
ــوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَــوَارِ﴾))1). نعِْمَــةَ اللَّهَِّ كُفْــرًا وَأَحَلُّ

ــه  ــك في قول ــاء، وذل ــة والبق ــاة والمعيش ــباب الحي ــخير أس 9 ـ تس
ــاَءِ مَــاءً  ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضَ وَأَنْــزَلَ مِــنَ السَّ تعــالى: ﴿اللَّهَُّ الَّــذِي خَلَــقَ السَّ
رَ لَكُــمُ الْفُلْــكَ لتَِجْــرِيَ فِِي  فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ رِزْقًــا لَكُــمْ وَسَــخَّ
ــمْسَ وَالْقَمَــرَ  رَ لَكُــمُ الشَّ رَ لَكُــمُ الْْأنَْْهـَـارَ * وَسَــخَّ الْبَحْــرِ بأَِمْــرِهِ وَسَــخَّ
يْــلَ وَالنَّهَــارَ * وَآَتَاكُــمْ مِــنْ كُلِّ مَــا سَــأَلْتُمُوهُ  رَ لَكُــمُ اللَّ دَائبَِــنِْ وَسَــخَّ

ــارٌ﴾))2). نْسَــانَ لَظَلُــومٌ كَفَّ صُوهَــا إنَِّ الْْإِ وا نعِْمَــةَ اللَّهَِّ لََا تُُحْ وَإنِْ تَعُــدُّ

ــر  ــي أم ــة لع ــه(، والولاي ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص 10 ـ رس
المؤمنــن والأئمــة مــن بعــده )عليهــم الســام(، وذلــك في قولــه 
تعــالى: ﴿يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ اللَّهَِّ ثُــمَّ يُنْكرُِونََهـَـا وَأَكْثَرُهُــمُ الْكَافِــرُونَ﴾))3).

تعــالى:  قولــه  في  وذلــك  الحــال،  والــراب  الطعــام  ـ   11
ــمْ  ــةَ اللَّهَِّ إنِْ كُنْتُ ــكُرُوا نعِْمَ ــا وَاشْ ــاَلًًا طَيِّبً ــمُ اللَّهَُّ حَ ــا رَزَقَكُ َّ ــوا مِِم ﴿فَكُلُ

تَعْبُــدُونَ﴾))4). ــاهُ  إيَِّ

))1) إبراهيم: 28.
))2)إبراهيم: 34-32.

))3)النحل: 83.
))4)النحل: 114.
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ــرُوا  ــاسُ اذْكُ ــا النَّ َ ــا أَيُّهُّ ــه تعــالى: ﴿يَ ــك في قول ــرزق، وذل 12 ـ ال
ــاَءِ  نعِْمَــةَ اللَّهَِّ عَلَيْكُــمْ هَــلْ مِــنْ خَالـِـقٍ غَــرُْ اللَّهَِّ يَرْزُقُكُــمْ مِــنَ السَّ

ــى تُؤْفَكُــونَ﴾))1). وَالْْأرَْضِ لََا إلَِــهَ إلَِّاَّ هُــوَ فَأَنَّ

القــرآني للنِّعــم وتعــدد دلالات )نعمــة الله(  إنّ الســياق  ـ  ب 
ــق  ــام، في تحقي ــه الس ــن علي ــر المؤمن ــول أم ــع ق ــق م ــا يتس وتنوعه

ــال:  ــع، فق ــة الجم ــاء بصيغ ــذا ج ــا، ول ــن عدّه ــز ع العج

الآيــات  هــذه  جميــع  أن  أي  ونَ«،  الْعَــادُّ نَعْــاَءَهُ  ــيِ  يُُحْ »وَلََا   
ــم لا  ــن ث ــا وم ــة وتنوعه ــى النعم ــدد معن ــن تع ــف ع ــة تكش المبارك

يمكــن عدّهــا.

ــام  ــان مق ــة في بي ــة المبارك ــة الآي ــرة في قصدي ــه المغاي ــا وج ج ـ أم
العجــز عــن عــدّ نعمــة الله التــي جــاءت بصيغــة المفــرد مــع أنّ مقتــى 
وا نعِْمَــةَ اللهِ  الحــال يلــزم صيغــة الجمــع، أي: قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ تَعُــدُّ

ــارٌ﴾))2).  نْسَــانَ لَظَلُــومٌ كَفَّ صُوهَــا إنَِّ الْْإِ لََا تُُحْ

فــا يــراد بــه تنــوع النِّعــم وكثرتهــا وإنــاّ هــي نعمــة واحــدة كانت 
ــا  ــة وجوده ــا وعل ــا وتنوعه ــم وتعدده ــع النِّع ــأة جمي ــل في نش الأص

))1)فاطر: 3.
))2) إبراهيم: 34.
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ونزولهــا إلى الخلــق، وهــي رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه(، وعترتــه 
ــمَّ  ــةَ اللهِ ثُ ــونَ نعِْمَ ــه تعــالى: ﴿يَعْرِفُ )عليهــم الســام(، وذلــك في قول

ــرُونَ﴾))1). ــمُ الْكَافِ ــا وَأَكْثَرُهُ يُنْكرُِونََهَ

وقــد ذهــب المفــرون مــن أهــل الجماعــة إلى أنّ أولى الأقــوال في 
تأويــل )نعمــة الله( في الآيــة هــو رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه())2).

وقــال أئمــة العــرة )عليهــم الســام(: هــي الولايــة لعــي )عليــه 
ــده أفضــل الصــاة والســام(، فقــد  ــه وول ــه وحليلت ــن عمّ وعــى اب
روى ثقــة الإســام الشــيخ الكلينــي )رحمــه الله( عــن أحمــد بــن 

))1)النحل: 83.
))2)قــال ابــن جريــر الطــري: وأولى الأقــوال في ذلــك الصــواب وأشــبهها بتأويــل 
الآيــة، قــول مــن قــال: عنــي بالنعمــة التــي ذكرهــا الله في قولــه ﴿يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ 
ــان إلى  ــم داعي ــه( إليه ــه وآل ــىّ الله علي ــد )ص ــال محم ــم بإرس ــة عليه اللَّهَِّ﴾ النعم
ــن  ــده إذ لم يك ــا بع ــه وم ــا قبل ــى م ــون في معن ــا أن يك ــا بينه ــأولى م ــه، ف ــث ب بع
معنــى يــدل عــى انصرافــه عــا قبلــه وعــا بعــده، فالــذي قبــل هــذه الآيــة، قولــه: 
ــاَ عَلَيْــكَ الْبَــاَغُ الْْمُبِــنُ يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ اللَّهَِّ ثُــمَّ يُنْكرُِونََهَــا ﴾ ومــا  ــوْا فَإنَِّ ﴿فَــإنِْ تَوَلَّ
ــك  ــإذا كان ذل ــولها، ف ــو رس ــهِيدًا﴾ وه ــةٍ شَ ــنْ كُلِّ أُمَّ ــثُ مِ ــوْمَ نَبْعَ ــده: ﴿وَيَ بع
ــا  ــم ي ــة الله عليه ــالله نعم ــون، ب ــؤلاء المشرك ــرف ه ــة، يع ــى الآي ــك، فمعن كذل
محمــد بــك، ثــم ينكرونــك، ويجحــدون نبوتــك ﴿وَأَكْثَرُهُــمُ الْكَافـِـرُونَ ﴾ يقــول: 
أكثــر قومــك الجاحــدون نبوتــك، لا المقــرون بهــا. ينظــر: جامــع البيــان: ج14 

ص207.



35

المبحث الثاني: الحقول المعرفية في قوله  ))وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّون((

عيســى قــال: حدثنــي جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن جــدّه )عليهم 
الســام( في قولــه عــزّ وجــلّ: ﴿يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ اللَّهَِّ ثُــمَّ يُنْكرُِونََهـَـا ﴾؟ 

قــال: 

ــنَ  ــوا الَّذِي ــنَ آَمَنُ ــولُهُ وَالَّذِي ــمُ اللهُ وَرَسُ ــاَ وَليُِّكُ ــت ﴿ إنَِّ ــاّ نزل »لـ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكعُِــونَ﴾ اجتمــع نفــر مــن  ــونَ الــزَّ ــاَةَ وَيُؤْتُ يُقِيمُــونَ الصَّ
أصحــاب رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( في مســجد المدينــة، فقال: 

ــم: إن  ــال بعضه ــة؟ فق ــذه الآي ــون في ه ــا تقول ــض م ــم لبع بعضه
كفرنــا بهــذه الآيــة نكفــر بســائرها وإن آمنــا فــإن هــذا ذل حــن يســلط 
علينــا ابــن أبي طالــب، فقالــوا: قــد علمنــا أن محمــدا صــادق فيــا 
ــا، قــال: فنزلــت هــذه  ــا فيــا أمرن ــا نتــولاه ولا نطيــع علي يقــول ولكن
الآيــة ﴿يَعْرِفُــونَ نعِْمَــةَ اللهِ ثُــمَّ يُنْكرُِونََهـَـا﴾ يعرفــون يعنــي ولايــة ]عــي 

ــة«. ــرون بالولاي ــن أبي طالــب [ وأكثرهــم الكاف ب

وعليه: 

فــإن أصــل النِّعــم هــو رســول الله )صــىّ الله عليــه وآلــه( وعترتــه 
)عليــه الســام(، فهــم العلــة في خلــق الخلــق ومحــل خــروج الفيــض 
ونزولــه إلى الخلــق ولولاهــم لمــا خلــق الله ســاء مبنيــة ولا أرضًــا 
ــن  ــا يمك ــمَّ ف ــن ث ــة؛ وم ــا مضيئ ــرًا ولا شمسً ــرًا من ــة ولا قم مدحيّ
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عــدّ نعــاء الله تعــالى عــى خلقــه بالنبــي وآلــه )صــىّ الله عليــه وآلــه(، 
فلــه الحمــد عــى ذلــك.
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المبحث الثالث

 الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(:

ْتَهِدُونَ« هُ الْْمُجُ  »وَلََا يُؤَدِّي حَقَّ

ــى  ــي ع ــارف، وه ــن المع ــة م ــى جّمل ــف ع ــصُّ الشري ــتمل الن اش
النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ الراونديّ: 

ــة(:  ــدُونَ( فـ)التأدي ــهُ الْْمُجْتَهِ ــؤَدِّي حَقَّ ــه: »)وَلََا يُ ــا قول قــال: وأمّ
أخــذه  يكــون  مــا  ))1) و)الحــق(:  بــأداة  الغــر  إلى  الــيء  إيصــال 
ــا))2)، و)المجتهــد( مــن يحتمــل المشــقة في فعــل أو تــرك))3)«))4). حقيقً

2ـ البحرانيّ: 

قال: »وأدّيت حقّ فلان إذا قابلت إحسانه بإحسان مثله«))5).

))1)معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج1/ص 74، مادة )أدي(.
))2)ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ج 4/ص 1460، مادة )حقق(.

))3)ينظر: العين، الفراهيدي: 3/ص 386، مادة )جهد(.

))4)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 27.
))5)ينظر: مقاييس اللغة، ابن فارس: ج1/ص 74. مادة )أديَ(.
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3ـ الخوئيّ: 

قــال )رحمــه الله(: »)والمجتهــد(: مــن أجتهــد في الأمــر، إذا بــذل 
وســعه وطاقتــه في طلبــه ليبلــغ مجهــوده ويصــل إلى نهايتــه«))1).

المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشراح.
1- البيهقيّ:

قال: »قوله: )ولا يؤديّ حقّه المجتهدون(.

قــال بعــض المتكلمــن: شــكر المنعــم لا ينتهــي إلى حالــة يقتــر 
عليهــا، حتّــى لا يتعدّاهــا، بــل هــو ثابــت مــا لم يفســد الإحســان 

ــه. ــم من ــاءة أعظ إس

ــا  ــق إلى م ــاء بالخل ــو دام البق ــى ل ــي، حتّ ــالى لا ينته ــقّ الله تع فح
ــرة  ــل الآخ ــه أه ــذا يمدح ــم، له ــا له ــه لازم ــكان حقّ ــه، ل ــة ل لا نهاي
ــات، وإن كان  ــن الأوق ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــه إلى م ــكرونه ويعظَّمون ويش

ــع.  ــف ينقط التكلي

ــه  ــالى، وتعظيم ــه، تع ــهواتهم في مدائح ــالى ش ــل الله تع ــد جع وق

))1)منهــاج الراعــة: ج1 ص296؛ وينظــر: المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبير: 
ج1/ص 112.
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)) هُ الْمُجْتَهِدُونَ المبحث الثالث: الحقول المعرفية في قوله  )وَلَا يُؤَدِّي حَقَّ

الَّــذِي﴾، وقــال:  مْــدُ لِلهِ  الْْحَ ﴿وقالُــوا  والثنــاء عليــه، كــا قالــوا: 
 ، سَــامٌ﴾))1) فيِهــا  وتََحِيَّتُهُــمْ  اللهُــمَّ  سُــبْحانَكَ  فيِهــا  ﴿دَعْواهُــمْ 

. بحَِمْــدِه﴾))2) فَتَسْــتَجِيبُونَ  يَدْعُوكُــمْ  وقال:﴿يَــوْمَ 

نقيــض  )الحــقّ(  المجتهــدون(،  يــؤدّي حقّــه  )ولا  قولــه:  ]و[ 
ــالى:  ــال الله تع ــب، ق ــقّ الواج ــوق، والح ــد الحق ــقّ واح ــل والح الباط

﴿أَفَمَــنْ حَــقَّ عَلَيْــه كَلمَِــةُ الْعَــذابِ﴾))3)، أي وجبــت.

ويقــال لله تعــالى: الحــقّ؛ لأنّــه واجــب الوجــود. قــال الله تعــالى: 
﴾))4)، ويقــال: حــقّ، للقــول المطابــق  ــقِّ وا إلََِى الله مَوْلاهُــمُ الْْحَ ﴿ثُــمَّ رُدُّ
ــق قــولا، ويقــال: حــقّ  ــه، إذا طاب للخــر، ويقــال: حــقّ للمخــر عن

ــذي لا ســبيل للبطــان إليــه.  للَّ

ــقّ  ــوده، وح ــن وج ــر ع ــدق الخ ــة ص ــن جه ــق م ــالى ح ــالله تع ف
مــن طريــق أنّــه لا ســبيل للبطــان والــزّوال إليــه وإلى وجــوده، وحــقّ 

مــن جهــة وجــوب وجــوده.

ــال،  ــقّ الم ــل، والح ــا الله باط ــا خ ــاعر: ألا كلّ شيء م ــال الش ق

))1)يونس: 10.
))2)الإسراء: 52.

))3)الزمر: 19.
))4)الأنعام: 62.
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ــال.  ــوا إذِا﴾، أي: الم ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّهُّ ــالى: ﴿ي ــال الله تع ق

﴾، أي  والحــقّ التوحيــد، قــال الله، تعــالى: ﴿ونَزَعْنــا مِــنْ كُلِّ
﴾، أي:  ــقُّ التوحيــد. والحــقّ الصــدق، قــال الله تعــالى: ﴿قَوْلُــه الْْحَ
ــنَْ  ــا وبَ ــحْ بَيْنَن ــا افْتَ نَ ــالى: ﴿رَبَّ ــال الله تع ــدل، ق ــقّ الع ــدق، والح الصّ
ــالى:  ــال الله تع ــرآن، ق ــقّ الق ــدل، والح ﴾))1)، أي:  بالع ــقِّ ــا باِلْْحَ قَوْمِن

ــقّ. ــوا بالح ــل كذّب ــال: ب ــقُّ ﴾، وق ــمُ الْْحَ ــى جاءَهُ ﴿حَتَّ

فقــال قــوم: معنــى قولــه: )لا يــؤدّي حقّــه المجتهــدون(، أي: 
ــى  ــقّ بمعن ــوا الح ــدون، وضع ــده المجته ــرورة توحي ــرف بال لا يع

التّوحيــد.

وقــال قــوم: )لا يــؤدي حقّــه(، الحــقّ بمعنــى القــرآن، أي: لا 
ــسُ  ــتِ الِإنْ ــنِ اجْتَمَعَ ــلْ لَئِ ــه المجتهــدون. كــا قــال ﴿قُ يعــارض قرآن

ــونَ))2)﴾))3). ــرْآنِ لا يَأْتُ ــذَا الْقُ ــلِ ه ــوا بمِِثْ ــى أَنْ يَأْتُ ــنُّ عَ والْْجِ

2-الراونديّ: 

ــهُ الْْمُجْتَهِــدُونَ(...  قــال )رحمــه الله(: »وأمــا قولــه: )وَلََا يُــؤَدِّي حَقَّ

))1)الأعراف: 89.
))2)الإسراء: 88.

))3)معارج نهج البلاغة: ص40.
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أي إنّ حقوقــه عــى العبــاد عظيمــة لا يمكــن المجتهديــن في التحــرز 
ــه  ــى الوج ــوق ع ــك الحق ــن تل ــق م ــاء ح ــام بقض ــة القي ــن المعصي م

الــذي يجــب.

ــا لأنََّ الحــق  وإنــا ذكــر حقــه مفــردا ولــه تعــالى حقــوق كثــرة، أمَّ
ــا مــن حقوقــه لا يمكن  مصــدر يقــع عــى القليــل والكثــر، أو لأنّ حقًّ

العبــاد أن يــؤدوه.

فلينظــر البلغــاء في هــذه الكلــات الثــاث تتضمــن فوائــد جمــة، 
ذكــر أنّــه لا يســتحق العبــادة غــره تعــالى وجعلــه محمــودًا وممدوحًــا، 
ــم  ــق، ث ــى الخلائ ــة ع ــا واجب ــه حقوق ــاً، وأن ل ــاً وآج ــاً عاج منع
حقــق هــذا الإثبــات الــذي هــو لله تعــالى بالنفــي مــن جهــة عبــاده بأنــه 
ــه، ولا ذكــر مدائحــه،  ــه، ولا إحصــاء نعمائ ــة حقوق لا يمكنهــم تأدي

ولا بلــوغ محامــده، وإنْ بالغــوا في ذلــك واجتهــدوا فيــه. 

وبالــغ في تعظيــم مدحــه بتقديــم ذكــره تعــالى مــع كونــه في 
ــاَ يََخْشَــى اللهَ مِــنْ عِبَــادِهِ  موضــع المفعــول وأخــر الفاعــل، كقولــه: ﴿إنَِّ
الْعُلَــاَءُ﴾))1)، وراعــى الفواصــل بحــروف ]متشــاكلة في المقاطــع 
توجــب إفهــام المعنــى لم يتكلــف الســجع، وزاد معنــى[ القرينة الأولى 

))1)فاطر: 28.
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ــر المعنــى وإظهــار المعــاني  ــان مــع تــاوة الحــروف وتكري ــر البي بتقري
الكثــرة باللفــظ اليســر، وكلهــا مــن مراتــب البلاغــة())1).

. ثانيًا: معارف النصَّ

ــهُ الْْمُجْتَهِــدُونَ« إلى إنّ  يرشــد النــصَّ الشريــف »وَلََا يُــؤَدِّي حَقَّ
ــا،  ــة بمعرفته ــوق مقرون ــداء الحق ــة إي ــون عملي ــة أن تك ــن البداه م
وهــو أمــر لا يُُحــرز وإن أجتهــد المجتهــد في معرفــة حقــوق الله تعــالى، 
ــمَّ فالأمــر مــن الأصــل ممتنــع، وذلــك أن المعرفــة لا تنحــر  ومــن ثَ
بمعرفــة النِّعــم وكثرتهــا، ووجــوب الشــكر عليهــا بقرينــة العجــز عــن 
إحصائهــا، وإنــا في معرفــة حق الله تعــالى في مقام الربوبيــة والتوحيد، 
فكيــف يــؤدي المجتهــدون حــق ربوبيتــه وتوحيــده ويبلغــون منتهــى 

رضــاه عــزّ شــأنه؟!

ولــذا: نجــده )عليــه الصــاة والســام( ينتقــل الى بيــان أثــر 
المعرفــة فيجعلهــا أول الديــن، ثــم يجعــل كــال المعرفــة في التصديــق 

ــك. ــى ذل ــد ع ــه الحم ــده، فل ــه في توحي ــال تصديق ــه، وك ب

))1)منهاج البراعة: ج1/ص28-27.
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المبحث الرابع

 الحقول المعرفية في قوله)عليه السلام(:

 »الَّذِي لََا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْْهِمَمِ، وَلََا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ«.

اشتمل النصُّ الشريف على جملة من المعارف، وهي على النحو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ الراونديّ: 

قال)رحمـه الله(: »)البعـد(: ضـد القرب ))1)سـواء كانا محسوسني 
أو لم يكونـا، )والهمـة(: )مـا هممـت بـه( ))2)، وهـو عـزم مخصـوص، 
)والنَّيـل(: الإصابـة))3)، و)الغَـوص(: الدخول تحت الماء لاسـتخراج 
الـدر ونحـوه ))4)، )والفِطنـة(: علـم متجـرد مـن سامع كلام أو إشـارة 

أو كنايـة))5)«))6). 

))1)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 2/ص 53، مادة )بعد(.
))2)العين، الفراهيدي: ج 3/ص 357، مادة )همم(.

))3)ينظر: تهذيب اللغة: ج15/ص 267، مادة )نيل(.
))4)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 4/ص 432، مادة )غوص(.

))5)ينظر: مقاييس اللغة: ج 4/ص 510، مادة )فطن(.
))6)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 28.
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2ـ  البحرانيّ:

قــال )رحمــه الله(: »)النّيــل(: الإصابــة والوصــول والوجــدان))1)، 
ــة  ــد الهمّ ــان بعي ــال: ف ــازم والإرادة، يق ــزم الج ــي الع ــة(: ه )والهمّ
ــا))2)،  ــن[ دون محقرّاته ــور ]م ــات الأم ــق بعليّ ــه تتعلَّ ــت إرادت إذا كان
ــاء  ــاص في الم ــم: غ ــن قوله ــيء م ــق ال ــة في عم ــوص(: الحرك و)الغ
إذا ذهــب في عمقــه))3)، و)الفطــن(: جمــع فطنــة، وهــي في اللغــة 
ــن  ــتعداد الذه ــودة اس ــن ج ــارة ع ــاء عب ــد العل ــو عن ــم))4)، وه الفه

ــه«))5). ــرد علي ــا ي ــوّر م لتص

وقــد تبعــه الشــارح الخوئــيّ )رحمــه الله( في إيــراد المعنى نفســه))6)، 
ــةَ لا حاجــة لتكــرار القول. ومــن ثمَّ

3- الشيرازيّ:

قــال في بيــان المعنــى: »)همــم( جمــع همــة تعنــي في الأصــل الذوبان 

))1)ينظر: تهذيب اللغة: ج15/ص 267، مادة )نيل(.
))2)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج12/ص 620، مادة )همم(.

))3) ينظر: العين، الفراهيدي: ج4/ص432، مادة )غوص(.
))4)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج13/ص 323، مادة )فطن(.

))5)شرح نهج البلاغة: ج1/ص 107.
))6)منهاج البراعة: ج1/ص 301.
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ــان جســم  ــان والحركــة ولهــذا يطلــق الهــمّ حيــث يســبب ذوب والجري
الإنســان وروحــه، ثــم أطلــق عــى كل أمــر مهــم أو مــا يشــغل فكــر 

الإنســان))1)«))2).

المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.
1- البحرانيّ:

قــال )رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )الَّــذِي لََا يُدْرِكُــهُ 
ــا إلى  ــوص هاهن ــناد الغ ــنِ(، إس ــوْصُ الْفِطَ ــهُ غَ ــمِ، وَلََا يَنَالُ مَ ــدُ الْْهِ بُعْ
الفطــن عــى ســبيل الاســتعارة إذ الحقيقــة إســناده إلى الحيوان بالنســبة 
إلى المــاء وهــو مســتلزم لتشــبيه المعقــولات بالمــاء، ووجــه الاســتعارة 
لّمــا كانــت في عــدم  الكــال  هاهنــا أنّ صفــات الجــال ونعــوت 
ــم  ــر الخض ــبه البح ــا تش ــا وأغواره ــى حقائقه ــوف ع ــا والوق تناهيه
ــذي لا يصــل الســائح لــه إلى ســاحل، ولا ينتهــي الغائــص فيــه إلى  الَّ
ــاره هــي الفطــن  قــرار، وكان الســائح لذلــك البحــر والحائــض في تيّ
ــند  ــر فأس ــص في البح ــبيهة بالغائ ــة ش ــت الفطن ــرم كان ــة لا ج الثاقب

))1)ينظر: الصحاح، الجوهري: ج 5/ص 2061، مادة )همم(.
))2)نفحات الولاية: ج1/ هامش ص46.
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ــوم،  ــاه الغــوص في الفكــر والغــوص في الن الغــوص إليهــا، وفي معن
ويقــرب منــه إســناد الإدراك إلى بعــد الهمــم إذ كان الإدراك حقيقــة في 
لحقــوق جســم لجســم آخــر وإضافــة الغــوص إلى الفطــن والبعــد إلى 
الهــم إضافــة لمعنــى الصفــة بلفــظ المصــدر إلى الموصــوف، والتقديــر لا 

ــدة. ــه الفطــن الغائصــة ولا تدركــه الهمــم البعي تنال

ــود  ــة أنّ المقص ــم الصف ــة وتقدي ــذه الإضاف ــن في ه ــه الحس ووج
ــة مــن حيــث  ــة ذاتــه تعــالى بالفطن ــا كان هــو المبالغــة في عــدم إصاب لّم
هــي ذات غــوص وبالهمّــة مــن حيــث هــي بعيــدة كانــت تلــك الحيثيّــة 
مقصــودة بالقصــد الأوّل، وقــد بيّنــا أنّ البلاغــة تقتــي تقديــم الأهمّ 
والمقصــود الأوّل عــى مــا ليــس كذلــك، وبرهــان هــذا المطلــوب 
ــات  ــات التركيب ــن جه ــة ع ــت بريّ ــا كان ــالى لّم ــه تع ــإنّ حقيقت ــر ف ظاه
عريّــة عــن اختــاف الجهــات مترعــة عــن تكثّــر المتكثّــرات، وكانــت 
فــة مــن أجزائهــا  الأشــياء إنّــا تعلــم بــا هــي مــن جهــة حدودهــا المؤلَّ
ــب  ــب ومــا ليــس بمركَّ فــإذن صــدق أنّ واجــب الوجــود ليــس بمركَّ
ــدرك  ــس بم ــود لي ــب الوج ــدق أنّ واج ــة وص ــدرك الحقيق ــس بم لي
ــة وإن اشــتدّت  ــه فطن ــة وإن بعــدت ولا تنال ــة فــا تدركــه هّم الحقيق
فــكلّ ســائح في بحــار جلالــه غريــق، فــكلّ مــدّع للوصــول فبأنــوار 
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ذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ(( المبحث الرابع: قوله  ))الَّ

ــوّا  ــون عل ــاّ يقول ــالى ع ــبحانه وتع ــو س ــه إلَّاَّ ه ــق لا إل ــه حري كبريائ
ــرا))1). كب

2ـ الخوئيّ: 

مَــمِ(: أي لا يدركــه  قــال )رحمــه الله(: »)الَّــذِي لََا يُدْرِكُــهُ بُعْــدُ الْْهِ
ــاب الفكــر وإنْ علــت وبعــدت،  ــر وأوهــام أرب همــم أصحــاب النظّ
والمــراد ببعدهــا تعلقهــا بالأمــور المعظمــة، والمبــادئ العاليــة )ولََا 
يَنَالُــه غَــوْصُ الْفِطَــنِ(، أي: لا يصيــب كنــه ذاتــه غــوص أربــاب 

ــه. ــه حقيقت ــه وكن ــار معرفت ــن في بح الفط

قــال الصّــدر الشّــرازي: )وإســناد الغــوص إلى الفطــن عــى 
ســبيل الاســتعارة، إذ الحقيقــة إســناده إلى الحيــوان بالنسّــبة، وهــو 

مســتلزم لتشــبيه العلــوم العقليــة بالمــاء(«))2).

ثــم يمــي الشــارح الخوئــيّ بنقــل مــا أورده البحــرانّي، والــذي 
مــرّ ذكــره آنفًــا إلى أن يقــول:

ــدم  ــارتان إلى ع ــان إش ــان الفقرت ــول: هات ــك فنق ــت ذل »إذا عرف
ــه. ــا لا ريــب في ــه وهــو ممّ ــه، والوصــول إلى حقيقت إمــكان إدراك ذات

))1)شرح نهج البلاغة: ج1/ص 114.
))2)منهاج البراعة: ج1/ص302.
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وبرهانــه مــا رواه في الــكافي، الكلينــي، عــن عَــيُِّ بْــنُ إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ أَبيِه 
عَــنْ بَعْــضِ أَصْحَابِــه عَــنْ هِشَــامِ بْــنِ الْْحَكَــمِ، قَــالَ: 

والْقَلْــبِ  باِلْْحـَـوَاسِّ  بأَِمْرَيْــنِ  إلَِّاَّ  تُــدْرَكُ  لََا  هَــا  كُلُّ )الأشَْــيَاءُ   
وإدِْرَاكاً  باِلْْمُدَاخَلَــةِ  إدِْرَاكاً  مَعَــانٍ  ثَلََاثَــةِ  عَــىَ  إدِْرَاكُهَــا  والْْحـَـوَاسُّ 
ــذِي  الَّ الِإدْرَاكُ  ــا  فَأَمَّ ــةٍ  مُُماَسَّ ولََا  مُدَاخَلَــةٍ  بـِـاَ  وإدِْرَاكاً  ــةِ  باِلْْمُمََاسَّ
ــةِ  ــا الِإدْرَاكُ باِلْْمُمََاسَّ باِلْْمُدَاخَلَــةِ فَالأصَْــوَاتُ والْْمَشَــامُّ والطُّعُــومُ وأَمَّ
ــنِ  ِ والْْخشَِ ــنِّ ــةُ اللَّ ــثِ ومَعْرِفَ ــعِ والتَّثْلِي بيِ ْ ــنَ التَّرَّ ــكَالِ مِ ــةُ الأشَْ فَمَعْرِفَ
ــه  ــرَُ فَإنَِّ ــةٍ فَالْبَ ــةٍ ولََا مُدَاخَلَ ــاَ مُُماَسَّ ــا الِإدْرَاكُ بِ دِ وأَمَّ ــرَْ ــرِّ والْ والْْحَ
ــزِه  ه ولََا فِِي حَيِّ ــرِْ ــزِ غَ ــةٍ فِِي حَيِّ ــةٍ ولََا مُدَاخَلَ ــاَ مُُماَسَّ ــيَاءَ بِ ــدْرِكُ الأشَْ يُ
يَــاءُ فَــإذَِا  وإدِْرَاكُ الْبَــرَِ لَــه سَــبيِلٌ وسَــبَبٌ فَسَــبيِلُه الْْهـَـوَاءُ وسَــبَبُه الضِّ
ــبَبُ قَائِــمٌ أَدْرَكَ مَــا يُلََاقِي  ــبيِلُ مُتَّصِــاً بَيْنـَـه وبَــنَْ الْْمَرْئِــيِّ والسَّ كَانَ السَّ
مِــنَ الألَْــوَانِ والأشَْــخَاصِ فَــإذَِا حُُمـِـلَ الْبَــرَُ عَــىَ مَــا لََا سَــبيِلَ لَــه فيِــه 
ه فِِي  ــرَُ ــذُ بَ ــرْآةِ لََا يَنفُْ ــرِ فِِي الْْمِ ــا وَرَاءَه كَالنَّاظِ رَجَــعَ رَاجِعــاً فَحَكَــى مَ
الْْمـِـرْآةِ فَــإذَِا لََمْ يَكُــنْ لَــه سَــبيِلٌ رَجَــعَ رَاجِعــاً يََحْكِــي مَــا وَرَاءَه وكَذَلـِـكَ 
ــافِِي يَرْجِــعُ رَاجِعــاً فَيَحْكِــي مَــا وَرَاءَه إذِْ لََا سَــبيِلَ  النَّاظِــرُ فِِي الْْمَــاءِ الصَّ
ــاَ سُــلْطَانُه عَــىَ الْْهـَـوَاءِ فَهُــوَ يُــدْرِكُ  ــا الْقَلْــبُ فَإنَِّ ه فَأَمَّ لَــه فِِي إنِْفَــاذِ بَــرَِ
ــه فَــإذَِا حُُمـِـلَ الْقَلْــبُ عَــىَ مَــا لَيْــسَ فِِي الْْهـَـوَاءِ  ُ جََميِــعَ مَــا فِِي الْْهـَـوَاءِ ويَتَوَهَّمَّ
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ذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ(( المبحث الرابع: قوله  ))الَّ

ــلِ أَنْ  ــاَ يَنبَْغِــي للِْعَاقِ ــوَاءِ فَ ــا فِِي الْْهَ مَوْجُــوداً رَجَــعَ رَاجِعــاً فَحَكَــى مَ
مِــلَ قَلْبَــه عَــىَ مَــا لَيْــسَ مَوْجُــوداً فِِي الْْهـَـوَاءِ مِــنْ أَمْــرِ التَّوْحِيــدِ جَــلَّ  يََحْ
ــا فِِي الْْهَــوَاءِ مَوْجُــودٌ كَــاَ  ــمْ إلَِّاَّ مَ ــه إنِْ فَعَــلَ ذَلِــكَ لََمْ يَتَوَهَّ الله وعَــزَّ فَإنَِّ

ــه())1). ــبهَِه خَلْقُ ــالََى الله أَنْ يُشْ ــرَِ تَعَ ــرِ الْبَ ــا فِِي أَمْ قُلْنَ

لأنّ  أمريـن،  في  منحصرة  كثرتهـا  عىل  المـدارك  أنّ  توضيحـه 
العـوالم عىل كثرتهـا منحصرة في عالمين أحدهمـا عالم الدّنيا والشّـهادة، 
والثـاني عـالم الغيـب والآخرة، فالمدرك لمـا في عالم الشّـهادة هو إحدى 
الحـواس الخمـس، والمـدرك لمـا في عـالم الغيـب هـو القلـب، والمـراد 

بالقلـب مجمـع المشـاعر الباطنـة، أعنـي الخيـال والوهـم والعقـل. 

أمّــا مــدركات الحــواس فــا تتجــاوز عــن المحسوســات، وهــي 
منحــرة في الجســم والجســانيات، والله ســبحانه منــزّه عــن ذلــك.

وأمّــا مــدركات القلــوب فإنّــا هــي منحــرة لمــا في الهــواء، 
والمــراد بالهــواء هــو الفضــاء مــا بــن السّــاء والأرض، ولعــل المــراد 
ــاب  ــا عــالم الامــكان طــولا وعرضــا، وتســميته بالهــواء مــن ب ــه هن ب

ــزء. ــم الج ــكلّ باس ــمية ال تس

ــور  ــر مقص ــب غ ــك، لأنّ إدراك القل ــه ذل ــراد ب ــا إن الم ــا قلن وإن

))1) الكافي، الكليني: ج1/ ص 100-99.
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عــى مــدركات الحــواس، ولا مــروط بشرائــط إدراك الحــواس 
فيــدرك جميــع مــا في الهــواء بوســاطة ولا بوســاطة بالتّوهــم، فــإذا 
حمــل القلــب عــى إدراك مــا ليــس بموجــود في الهــواء يعــود راجعــا، 
فيخــرع صــورة مــن عنــده، فيحكــي لمــا ليــس بموجــود في العــن بــا 
يخــرع في وهمــه، وهكــذا عادتــه في المواضــع المظلمــة والمخــاوف، فــا 
بــدّ للعاقــل أن لا يحمــل قلبــه عــى إدراك مــا ليــس بموجــود، كحملــه 
ــا ليــس بمحســوس لأن لا يقــع في  عــى الموجــود، ولا يحمــل عــى م
غلــط الوهــم، وكــذا مــن طلــب إدراك الحــق مــن طــرق الحــواس وقــع 
في الزّيــغ والضّــال، فانّــه ســبحانه أجــلّ وأعظــم من أن يطلــب وينال 

ــرُ )عليــه الســام(:  مــن ســبيل الحــس والخيــال، ولذلــك قــال البَاقِ

مثلكــم،  مصنــوع  معانيــه  أدّقّ  في  بأوهامكــم  ميّزتمــوه  )كلّــا 
. إليكــم())1) مــردود 

فقــد تلخّــص ممـّـا ذكرنــا كلــه أن كلّ ســابح في بحــار جلالــه 
غريــق، وكلّ مــدّع للوصــول إليــه فبأنــوار كبريائــه حريــق، ســبحانه 

ــرا«))2). ــوّا كب ــانه عل ــالى ش وتع

))1) شرح أصول الكافي، الكليني: ج1/ص 25.
))2)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص305-302.
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ذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ(( المبحث الرابع: قوله  ))الَّ

3ـ التستريّ: 

ــذِي لََا يُدْرِكُــهُ بُعْــدُ  قال)رحمــه الله(: »قولــه )عليــه الســام(: )الَّ
ــوامخ  ــة إلى ش ــة الراقي ــم العالي ــه الهم ــل الى كنه ــمِ(، أي: لا يص مَ الْْهِ

الأمــور.

 )وَلََا يَنَالُــهُ غَــوْصُ الْفِطَــنِ( أي: لا ينتهــي إلى هويّتــه الفطــن 
الغائصــة لجــج الأفــكار.

مَــمِ( و)غَــوْصُ الْفِطَــنِ( ليــس من  قــال الخوئــيّ: إضافــة )بُعْــدُ الْْهِ
بــاب إضافــة الصفــة إلى الموصــوف عــى مــا قيــل لوجــوب المطابقــة 

بــن الصفــة والموصــوف))1).

قلــت: مــا قيــل ســليم، ومــا قالــه هــو عليــل، فالمطابقــة إنّــا في مــا 
ــد  ــد بعي إذا بقيــت الصفــة عــى وصفهــا لا بعــد تبديلهــا، فيقــال: زي

الهمــم، والأصــل ذو همــم بعيــدة.

ثمّ مثل قوله )عليه السّلام( هنا: 

ــهُ غَــوْصُ الْفِطَــنِ( قولــه  مَــمِ، وَلََا يَنَالُ ــدُ الْْهِ ــهُ بُعْ ــذِي لََا يُدْرِكُ  )الَّ
ــذي لا يبلغــه بعــد الهمــم  ــارك اللّهّ الّ ــة: )فتب ــه السّــام( في الثَّالث )علي

))1) ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، الخوئي: ج1/ص 303.
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ولا ينالــه حــدس الفطــن(، فــإنّ الفــرق بينهــا إنّــا في اللّفــظ، والمعنــى 
واحــد.

ومــا نقلنــاه )حــدس الفطــن( إنّما هــو في )ابــن أبي الحديــد المعتزلي 
وابــن ميثــم( فنقــل )المصرية( )حســن الفطــن( تصحيف.

ــواد  ــري الج ــم الجعف ــو هاش ــأل أب ــي(: )س ــكافي، الكلين وفي )ال
ــالى:  ــه تع ــن قول ــام( ع ــه السّ )علي

﴿لََا تُدْرِكُهُ الْْأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْْأبَْصَارَ...﴾))1) فَقَالَ: 

»يَــا أَبَــا هَاشِــمٍ أَوْهَــامُ الْقُلُــوبِ أَدَقُّ مِــنْ أَبْصَــارِ الْعُيُــونِ أَنْــتَ قَــدْ 
ــدَ والْبُلْــدَانَ الَّتِــي لََمْ تَدْخُلْهَــا ولََا تُدْرِكُهَــا  نْ ــنْدَ والْْهِ ــكَ السِّ تُــدْرِكُ بوَِهْْمِ

كَ وأَوْهَــامُ الْقُلُــوبِ لََا تُدْرِكُــه فَكَيْــفَ أَبْصَــارُ الْعُيُــونِ؟«())2) ببَِــرَِ

ــة يدّعــون أنّّهــم  هــذا ومــن المضحــك أنّ جمهــور متكلّمــي العامّ
ــالى لا  ــه تع ــوا: إنّ ــة، فقال ــوا في الوقاح ــه، وأفرط ــة ذات ــون حقيق يعرف

يعلــم مــن ذاتــه إلّّا مــا نعلــم منهــا«))3).

))1)الأنعام: 103.
))2)الكافي، الكليني: ج1/ص 99.

))3)بهج الصباغة، محمد تقي التستري: 1ج/ص 149.
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ذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ(( المبحث الرابع: قوله  ))الَّ

. ثانيًا ـ معارف النصَّ

يفهم من النصَّ الشريف، فضلًًا عمّّا أفاد به الشّراح، ما يأتي:

بُعْــدُ  يُدْرِكُــهُ  لََا  »الَّــذِي  ـ يحــدّد )عليــه الســام( في قولــه:   1
للمعرفــة  الإجرائيــة  العمليــة  الْفِطَــنِ«  غَــوْصُ  يَنَالُــهُ  وَلََا  مَــمِ،  الْْهِ
بأمريــن وهمــا: )الهمــم( و)الفطــن(، وكلاهمــا عاجــز عــن الوصــول 
الى تحقيــق المعرفــة؛ فــا الِهمَــم وإنْ بعُــدَت في غَورِهــا وَجَنحَُــتْ 
ــة الله  ــدرك معرف ــر أنْ ت ــي الب ــن بن ــا ب ــازت في قوته ــا وان في خياله
تعــالى، ولا الفطنــة وإن أنــازت في توقدهــا وبحثهــا في بحــور الفِكــر 
ــز في الإدراكِ  ــذا العج ــم فه ــن ث ــه، وم ــت قدرت ــه جلّ ــال معرفت أنْ تن
ــه،  ــاءِ نَعمائ ــه، وأحص ــوغ مدح ــن بل ــز ع ــع العج ــرادف م ــلِ م والنيِّ

وأَداءِ حقّــه.

بأوهامكـم في أدق معانيـه،  مـا ميزتمـوه  »كل  2ـ تحقيـق حديـث 
مخلـوق مصنـوع مثلكـم، مـردود إليكـم«، وفيه جملة مـن الملاحظات، 

وهي:

أـ ورد في مصادر الفريقين وبألفاظ عدّة.

ب ـ ورد الحديــث في كتــب الخاصــة مرســاً ونُسِــبَ إلى ثلاثة من 
الأئمــة )عليهــم الســام(، فقــد نســبه ابــن ميثــم البحــرانّي )679هـــ( 
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الشــيخ  ذلــك  في  وتبعــه   ، الســام())1) )عليــه  الباقــر  الإمــام  إلى 
)ت1041هـــ())3)،  الدامــاد  والمحقــق  )ت1031هـــ())2)،  البهائــي 
والعلامــة المجلسي)ت1111هـــ())4)، والســيد حبيــب الله الخوئــيّ 
)ت1324هـــ())5) في مواضــع عــدّة مــن الــرح، وغيرهــم )رحمهــم 
الله تعــالى(، وتبعهــم في ذلــك كثــر مــن المعاصريــن، والظاهــر أنهــم 
أخــذوا الحديــث عــن البحــرانّي فقــد نقلــوا نــص عبارتــه في كتبهــم.

 في حــن نســبه الســيد محمــد تقــي النقــويّ )ت1440هـــ( إلى 
الإمــام الصــادق )عليــه الســام( -كــا مــرَّ - ؛ ونســبه الســيد جعفــر 

العاملي)ت1441هـــ())6). ــى  مرت

أبي  إلى  ونســبوه  الجماعــة  أهــل  مصــادر  في  الحديــث  ورد  ـ   3
ــلمي  ــد رواه الس ــة))7)، فق ــاب الصوفي ــد اقط ــو أح ــبلي، وه ــر الش بك

))1)شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1 / ص110.
))2)مشرق الشمسين، البهائي العاملي: ص398.

))3)الرواشح السماوية، المحقق الداماد: ص206.
))4)بحار الأنوار، المجلسي: ج66 / ص293.

))5)منهاج البراعة، الخوئي: ج1 / ص304.
))6)تفسير سورة هل أتى: جعفر مرتضى العاملي: ج1 / ص108.

))7)ترجــم لــه غــر واحــد مــن أعــام أهــل الجماعــة، ومنهــم: الســلمي في طبقــات 
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ذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ، وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ(( المبحث الرابع: قوله  ))الَّ

ــاني )ت430هـــ())2)،  ــم الأصبه ــو نعي ــره))1)، وأب )412هـــ( في تفس
وأبــن عســاكر)ت571هـ())3)، وغيرهــم.

ـ قــد يكــون الحديــث عــن الإمــام الباقر)عليــه الســام(،   4
وذلــك لمــا اشــتهر عــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( مــن 
والفكــر  العلــم  أهــل  فيتناولهــا  التوحيــد،  العلــوم لا ســيما علــم 
ــح  ــاس دون التصري ــا الن ــون به ــم، فيحدث ــة وغيره والأدب والبلاغ
بنســبتها إلى أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، لكــن لم أعثــر عــى 

الصوفيــة، فقــال: )أبــو بكــر الشــبلي. واســمه دلــف، يقــال: ابــن جحــدر، 
ويقــال: ابــن جعفــر. ويقــال: اســمه جعفــر بــن يونــس. ]ســمعت الحســن بــن 
ــره [. ــى ق ــا ع ــداد، مكتوب ــه ببغ ــك رأيت ــك: وكذل ــر ذل ــافعي، يذك ــى الش يحي

وهــو خراســاني الأصــل، بغــدادي المنشــأ والمولــد. وأصلــه مــن أسروشــنة. ومولــده 
- كــا قيــل - ســامرا.

تــاب في مجلــس خــر النســاج. وصحــب جنيــد، ومــن في عــره مــن المشــايخ. وصــار 
أوحــد وقتــه حــالاً وعلــاً. وكان عالمــا، فقيهــا عــى مذهــب مالــك.

ــة.  ــن وثلاثمائ ــع وثلاث ــنة أرب ــة، س ــات في ذي الحج ــنة. وم ــن س ــبها وثمان ــاش س ع
ــة،  ــات الصوفي ــر: طبق ــر(، ينظ ــوم ظاه ــره الي ــزران. وق ــرة الخي ــن في مق ودف

ص338. الســلمي: 
))1)تفسير السلمي، السلمي: ج2 / ص224.

))2)حلية الأولياء: الأصبهاني: ج10 / ص370.
))3)تاريخ دمشق، ابن عساكر: ج66 / ص60.
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قرينــة تعضــد نســبة هــذا الحديــث إلى الإمــام الباقــر )عليــه الســام( 
لاســيما وأن الأختــاف في ألفاظــه كثــرة، فضــاً عــن عــزوف رواة 
صحابــة الأئمــة )عليــه الســام( وحملــة حديثهــم عنــه، ناهيــك عــن 
أن المفــر الســلمي )المتــوفى 412هـــ ( هــو الأقــرب إلى عــر الشــبلي 

ــالم. ــه، والله الع ــبته إلي ــد نس ــا يعض مم
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المبحث الخامس:

 الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(

دُودٌ، ولََا نَعْتٌ مَوْجُودٌ«  »الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مََحْ

ــى  ــي ع ــارف، وه ــن المع ــة م ــى جّمل ــف ع ــصُّ الشري ــتمل الن اش
النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ  الراونديّ: 

ــل))1)  ــو فع ــال وه ــي الح ــة لنف ــس(: كلم ــه الله(: »)لي ــال )رحم  ق
والصفــة في أصــل الوضــع مصــدر كالوصــف، وفي العــرف اســم 
صريــح، وأصــل )الصفــة(: وصفــة حــذف فــاء فعلهــا، كالزّنــة 

والعــدّة.

ــه  ولم تكــن العــرب ممــن تثبــت الصفــات عــى مــا اصطلــح علي
والصــور  الصفــات  حيــث  مــن  يعرفــون  وانــا  الأصــول،  أهــل 

والهيئــات، وذلــك منفــي عنــه تعــالى.

))1)ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل الهمداني: ج1/ص 268.
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وأوضــاع الصــور أغيــار للــذات، فيجــوز أن يكــون مــراده )عليه 
ــام( ذلك. السّ

ــى  ــون بمعن ــه ))1)، ويك ــيء وغايت ــى ال ــة منته ــدّ( في اللغ و )الح
ــه للمبالغــة،  ــا هــو من ــه ب ــدُودٌ( وصف ــدٌّ مََحْ ــال: )حَ ــا ق ــع ))2)، وانّ المن

ــاعر(.  ــعر ش ــم: )ش كقوله

و )النعــت(: وصفــك الــيء بــا فيــه مــن حســن؛ قالــه الخليــل، 
فــكل شيء جيــد بالــغ فهــو نعــت ))3).

المعلومــات،  الوجــود مــن  لــه صفــة  الــذي  والموجــود: هــو 
والأصــح أن لا يحــد الموجــود، لأن الحــدّ إنــا يذكــر ليكشــف المحدود 
والموجــود أظهــر مــن كل مــا يحــد بــه، ولذلــك عيــب عــى مــن حــده 

ــت. ــن أو الثاب ــه الكائ بأن

بالنفي والإثبات في الموجود، لأنَّه أما لا بد أن  التسمية  وتصح 
يكون لوجوده أول وهو المحدث أولا، أول لوجوده وهو القديم))4).

))1)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 3/ص 19، مادة )حدد(.
))2)ينظر: جمهرة اللغة، أبي بكر الأزدي: ج1/ص 95، مادة )حدد(.

))3)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 2/ص 73، مادة )نعت(.
))4)منهاج البراعة، قطب الدين الروندي: ج1/ص 33-32.
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)) ذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، ولَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ المبحث الخامس: قوله : ))الَّ

2ـ  البحرانيّ: 

ــع ))1)،  ــدّ المن ــاه، والح ء منته ــيَّ ــدّ ال ــه(: »وح ــه الل ــال )رحم ق
ــع أن  ــه يمن ا لأنّ ــدًّ ــه ح ــيّء بأجزائ ــف ال ــاء تعري ــمّى العل ــه س ومن
يدخــل في المحــدود مــا ليــس منــه أو يخــرج منــه مــا هــو منــه، والنعــت 

الصفــة ))2)«))3).

المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.

1ـ الخوئي: 

 قــال )رحمــه الله(: »الظاهــر أنّ المــراد بصفتــه: الصّفــات الذّاتيــة، 
ــراد بالحــدّ:  ــار وأمثالهــا، والم ــاة والقــدرة والاختي وهــي العلــم والحي
الغايــة والنهّايــة، يقــال: هــذا حــدّ الأرض أي غايتهــا ومنتهاهــا، 
والمحــدود مــن حــدّ الــيّء عــن الــيّء إذا عيّنــه، فالمعنــى أنّــه ليــس 

ــزة. ــة مميّ ــة، ونهاي ــة معين ــه غاي لصفات

ويشهد به ما رواه في الكافي، الكليني بإسناده عن الكابلي قال: 

))1)ينظر: تاج العروس: ج8/ص 6، مادة )حدد(.
))2)ينظر: العين، الفراهيدي: ج2 /ص 72، مادة )نعت(.
))3)شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ص 107.
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 )كَتَبْتُ إلََِى أَبِِي الْْحَسَنِ )عليه السلام( فِِي دُعَاءٍ: 

مْــدُ لله مُنْتَهَــى عِلْمِــه فَكَتَــبَ إلََِيَّ لََا تَقُولَــنَّ مُنْتَهَــى عِلْمِــه  »الْْحَ
ــلْ مُنْتَهَــى رِضَــاه«())1)، هــذا ويحتمــل  ــنْ قُ ــسَ لعِِلْمِــه مُنْتَهًــى ولَكِ فَلَيْ
ــيّء  ــه ال ــراد بالحــدّ: الحــدّ المنطقــي، وهــو مــا يعــرّف ب أن يكــون الم
ــه ليــس لذاتــه حــدّ يعــرف بــه قياســا عــى الأشــياء  فيكــون المعنــى أنّ

ــب. ــدود مرك ــب وكلّ مح ــس بمرك ــه لي ــك لأنّ ــدودة، وذل المح

وفي الــكافي، الكلينــي عَــنْ أَبِِي حََمْــزَةَ قَــالَ: )قَــالَ لِِي عَــيُِّ بْــنُ 
الْْحُسَــنِْ )عليــه الســام(: 

نَــا عَــنِ  ــةٍ عَظُــمَ رَبُّ ــزَةَ إنَِّ الله لََا يُوصَــفُ بمَِحْدُودِيَّ »يَــا أَبَــا حََمْ
.(2(()» ــدُّ يُُحَ لََا  مَــنْ  ــةٍ  بمَِحْدُودِيَّ يُوصَــفُ  فَكَيْــفَ  فَــةِ  الصِّ

أقــول: يعنــى مــن ليس لــه حــدّ لتنزّهــه عــن الأجــزاء والنهّايات، 
ــذّاتي، وعــدم  ــافي للوجــوب ال ــر المن ــة والتكثّ والحــدّ مســتلزم للتجزئ
الافتقــار، ويمكــن أن يكــون وصــف الحــدّ بالمحــدود مــن بــاب 
المبالغــة والتّأكيــد مــن قبيــل شــعر شــاعر، وحجــرا محجــورا، ونســيا 
منســيّا، ونحــو ذلــك، أو المفعــول بمعنــى الفاعــل كــا في قولــه تعــالى: 

))1)الكافي، الكليني: ج1 /ص107.

))2)الكافي، الكليني: ج1 /ص100.
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)) ذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، ولَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ المبحث الخامس: قوله : ))الَّ

﴿حِجابــاً مَسْــتُوراً﴾))1)، أي ســاترا و﴿كانَ وَعْــدُه مَأْتيًِّــا﴾))2)، أي 
آتيــا؛ )ولََا نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ( أي: رســم موجــود يرســم بــه قياســا عــى 
ــذّات  ــون ال ــزم ك ــا، والَّاَّ يل ــا وأوصافه ــومة بلوازمه ــياء المرس الأش

ــزّه عــن ذلــك.  محــاَّ للأعــراض والأوصــاف وهــو من

ويــدل عليــه مــا رواه في الــكافي، الكلينــي عَــنِ الْفَضْــلِ بْــنِ 
ــادِ بْــنِ عِيسَــى عَــنْ رِبْعِــيِّ بْــنِ عَبْــدِ الله عَــنِ الْفُضَيْــلِ  شَــاذَانَ عَــنْ حََمَّ

ــالَ:  ــارٍ قَ ــنِ يَسَ بْ

 )سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله )عليه السلام( يَقُولُ: 

ــه: ﴿ومــا  ــالَ فِِي كتَِابِ ــدْ قَ ــفَ يُوصَــفُ وقَ »إنَِّ الله لََا يُوصَــفُ وكَيْ
ــنْ  ــمَ مِ ــدَرٍ إلَِّاَّ كَانَ أَعْظَ ــاَ يُوصَــفُ بقَِ ــدْرِه﴾))3)، فَ ــقَّ قَ ــدَرُوا الله حَ قَ

ــكَ«())4). ذَلِ

ــاَم(  ــا السَّ ــنِْ )عليه ــنِ الْْحُسَ ــيِِّ بْ ــنْ عَ ــزَةَ عَ ــة أَبِِي حََمْ وفي رواي
ــالَ:  ــالَ: قَ قَ

))1)الإسراء: 45.
))2)مريم: 61.

))3)الأنعام: 91.
))4)الكافي، الكليني: ج1/ص103.



62

 الحمد والثناء في نهج البلاغة الخطبة الأولى اختيارًا 

ــاَءِ والأرَْضِ أَنْ يَصِفُــوا الله بعَِظَمَتـِـه لََمْ  )لَــوِ اجْتَمَــعَ أَهْــلُ السَّ
.(1(( يَقْــدِرُوا( 

ات الأحديّــة والهويّــة القيوميّــة،  قــال بعــض المحقّقــن: لأنّ الــذَّ
ممـّـا لا ماهيّــة لــه، ولا جــزء لذاتــه، فــا جــدّ لــه ولا صــورة تســاويه، 
فــا حكايــة عنــه، ولأن وجــوده الــذي هــو عين ذاته غــر متناه الشّــدة 

في النوّريّــة فــا يكتنهــه لاحــظ، ولا يســتقر لإدراكــه ناظــر))2)«))3).

2ـ  التستريّ: 

 قــال )رحمــه الله(: »)الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـه(، أي: لتوصيفــه، فيــأتي 
فَــاتِ  كلامــه )عليــه السّــام(: )وَكَــاَلُ الإخْــاَصِ لَــهُ نَفْــيُ الصِّ
ــودٌ وَلََا  ــتٌ مَوْجُ ــدُودٌ، وَلََا نَعْ ــدٌّ مََحْ ــه: )حَ ــس لذات ــراد لي ــهُ(، والم عَنْ
وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ، وَلََا أَجَــلٌ مََمـْـدُودٌ(، لكــون هــذه الأمــور مــن عــوارض 

ــزّه عــن ذلــك. الجســانيات، وهــو تعــالى من

السّــام( في  )عليــه  عنــه  الصــدوق( خطبــة  )توحيــد  وروى 

))1)الكافي، الكليني: ج2/ص 102.
))2)ينظــر: الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، صــدر الديــن محمــد 
الشــرازي )ت: 1050هـــ(، مطبعــة مهــر اســتوار، مكتبــة المصطفــى، قــم-

ايــران: ج 7/ص 317.
))3) منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 306-305.
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)) ذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، ولَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ المبحث الخامس: قوله : ))الَّ

ــذِي لَيْــسَ لَــه  اســتنهاضه النــاس الى حــرب معاويــة ثانيــة وفيهــا: )الَّ
وَقْــتٌ مَعْــدُودٌ ولََا أَجَــلٌ مََمـْـدُودٌ ولََا نَعْــتٌ مََحْــدُودٌ())1)«))2).

. ثانيًا: معارف النصَّ

يعالــج النــص الشريــف في قولــه )عليــه الصــاة والســام(: 
»الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدٌّ مََحْــدُودٌ، ولََا نَعْــتٌ مَوْجُــودٌ«.

مــا علــق في الفكــر الإســامي مــن شــبهات في التوحيــد، وهــذا 
يرشــد إلى مــا اَختصاصــه بعلــم النبــوة، فــا زال الــكلام تــدور رحــاه 
لــدى الفلاســفة والمتكلمــن والمتشرعــة حــول الصفــات، إلا أنّ 
الثابــت الــذي لا يختلــف فيــه علــاء الإماميــة هــو أن صفتــه عــن ذاتــه 
جلّــت قدرتــه، ومــن ثــم فقــد أمتنــع الفكــر مــن الخــوض والغــوص 
في مــدارك الفهــم وأعلــن عجــزه عــن الوصــول إلى حــد صفــة مــن 

صفاتــه عــزَّ شــأنه، بــل أنعــدم النعــت في صفتــه.

متحديا  والأجل  الوقت  عامل  إلى  السلام(  )عليه  ينتقل  ولذا 
الذهني،  الفكري، والنمو  للتطور  البشري، بمعنى لن يكون  العقل 
حد  وضع  إلى  الوصول  في  مدخلية  الوقت  بفعل  الإدراكي  والتنوع 

))1)الكافي، الكليني: ج1/ص 135، التوحيد: ص 42.
))2)بهج الصباغة، محمد تقي التستري: ج1/ص 150.
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بكفيل  أمتد  وإن  الأجل  يكون  تعالى، ولن  محدود لصفة من صفاته 
صفاته،  من  لصفة  النعّت  أو  الحدّ  وضع  في  العقل  مراد  بتحقيق 

مِيعُ الْبَصِيُر﴾))1).  ءٌ وَهُوَ السَّ فسبحان من ﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََيْ

))1) الشورى: 11.
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المبحث السادس

 الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(:

دُودٌ«  »وَلََا وَقْتٌ مَعْدُودٌ، وَلََا أَجَلٌ مََمْ

ــى  ــي ع ــارف، وه ــن المع ــة م ــى جّمل ــف ع ــصُّ الشري ــتمل الن اش
النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ الراونديّ: 

قــال )رحمــه اللــه(: »)الوقــت(: الزمــان ))1)، وهــو عنــد المتكلمين 
عبــارة عــن تحريــك الفلــك ودورانــه عــى وجــه، وهــو حــادث أو في 

حكــم الحــادث.

و)الأجــل(: مــدة الــيء))2)، يقولــون المحــرم وقــت مولــد فــان 
وصفــر أجــل موتــه))3).

))1)ينظــر: العــن، الفراهيــدي: ج 5/ص 199 مــادة )وقــت(، ومقاييــس اللغــة: ج 
6/ص 131 مــادة )وقــت(.

))2)الصحاح، الجوهري: ج 4/ص 1621.
))3)ينظر العين، الفراهيدي: ج 6/ص 178.
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والأصــل في الأجــل أيضــا الوقــت ))1)، والمــدة والوقــت ســواء، 
يقــال مــددت الــيء مــدا: طولتــه وزدتــه))2)«))3).

2ـ  البحرانيّ: 

قال )رحمه الله(: »الأجل المدّة المضروبة للشيء«))4). 

3ـ الخوئيّ: 

قــال )رحمــه اللــه(: »)والوقــت( مقــدار حركــة الفلــك )والأجل( 
هــو الوقــت المــروب للــيّء الــذي يحــلّ فيــه ))5)، ومنــه أجــل الإنســان 
للوقــت المقــدر فيــه موتــه، وأجــل الدّيــن للوقــت الــذي يحــل فيــه 

قضــاؤه«))6).
المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.

))1)تاج العروس: ج 27/ص 435، مادة )أجل(.
))2)ينظر: مقاييس اللغة: ج 5/ص 269، مادة )مدد(.

))3)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 33.
))4)ينظر: تاج العروس: ج 27/ص 434، مادة )أجل(.
))5)ينظر: تاج العروس: ج 27/ص 434، مادة )أجل(.

))6)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 302.
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)) المبحث السادس: قوله : ))وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ

1ـ البحرانيّ: 

ــه  ــه )معــدودا( كقول قــال )رحمــه اللــه( »وصــف الوقــت بكون
ــرُهُ إلَِّاَّ لَأجَــلٍ  ــامٍ مَعْــدُوداتٍ﴾))1)، وكقولــه: ﴿وَمــا نُؤَخِّ تعــالى: ﴿فِِي أَيَّ
مَعْــدُودٍ﴾))2)، وهــو المعلــوم الداخــل في الإحصــاء والعــدّ، وذلــك أنّ 
العــدّ لا يتعلَّــق بالوقــت الواحــد مــن حيــث هــو واحــد فإنّــه مــن تلك 
ــق بــه مــن حيــث  الحيثيّــة ليــس معــدودا بــل مبــدئ للعــدد وإنّــا يتعلَّ
ــا بالفــرض  ــه داخــل في الأوقــات الكثــرة الموجــودة في الزمــان إمّ إنّ
تــي يلحــق جملتهــا عنــد اعتبــار التفصيــل كونهــا معــدودة  أو بالفعــل الَّ
ــا  ــل في عدّه ــة أي داخ ــذه الجمل ــدود في ه ــرد مع ــذا الف ــال: ه إذ يق
ومــراده في هذيــن الحكمــن نفــي نســبة ذاتــه ومــا يلحقهــا إلى الكــون 
في الزمــان وأن يكــون ذات أجــل ينتهــي إليــه فينقطــع وجودهــا 

بانتهائــه وبيــان ذلــك مــن وجهــن: 

تــي هــي مــن لواحــق   أحدهمــا: أنّ الزمــان مــن لواحــق الحركــة الَّ
الجســم فلــاّ كان البــاري ســبحانه منزّهــا عــن الجســميّة اســتحال أن 

يكــون في زمــان.

))1)البقرة: 203.
))2)هود: 104.
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ــه تعــالى إن أوجــد الزمــان وهــو في الزمــان لــزم كــون   الثــاني: أنّ
الزمــان متقدّمــا عــى نفســه وإن أوجــده بــدون أن يكــون فيــه كان غنيّا 
في وجــوده عنــه فهــو المطلــوب فــإذن صــدق هذيــن الســلبين في حقّــه 
معلــوم، وقــد حصــل في هــذه القرائــن الأربــع الســجع المتــوازي مــع 

نــوع مــن التجنيــس«))1).

2ـ  الخوئيّ: 

ــدُودٌ(  ْ ــلٌ مََم ــدُودٌ، وَلََا أَجَ ــتٌ مَعْ ــه(: »)وَلََا وَقْ ــه الل ــال )رحم  ق
لأنّــه أزلّي أبــدي واجــب الوجــود لا يختــصّ وجــوده بوقــت دون 
وقــت، وبأجــل دون أجــل، بــل هــو خالــق الوقــت والأجــل لا ابتــداء 

ــه.  ــاء لبقائ ــوده، ولا انته لوج

ولذلـك نهـي في الأخبار الكثيرة عن السـؤال عنه سـبحانه بمتى، 
كام في الـكافي، الكلينـي عن أبي عبد الله )عليه السالم(، قال: 

)جَــاءَ حِــرٌْ مِــنَ الأحَْبَــارِ إلََِى أَمِــرِ الْْمُؤْمِنـِـنَ )عليــه الســام(، 
ــكَ ومَتَــى  ــكَ فَقَــالَ لَــه ثَكلَِتْــكَ أُمُّ فَقَــالَ يَــا أَمِــرَ الْْمُؤْمِنـِـنَ مَتَــى كَانَ رَبُّ
ــدَ  ــلٍ وبَعْ ــاَ قَبْ ــلِ بِ ــلَ الْقَبْ ــى كَانَ كَانَ رَبِّيِّ قَبْ ــالَ مَتَ ــى يُقَ ــنْ حَتَّ لََمْ يَكُ
الْبَعْــدِ بـِـاَ بَعْــدٍ ولََا غَايَــةَ ولََا مُنْتَهَــى لغَِايَتـِـه انْقَطَعَــتِ الْغَايَــاتُ عِنْــدَه 

))1)شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ص 116-115.
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)) المبحث السادس: قوله : ))وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ

فَهُــوَ مُنْتَهَــى كُلِّ غَايَــةٍ فَقَــالَ يَــا أَمِــرَ الْْمُؤْمِنـِـنَ أفَنَبـِـيٌّ أَنْــتَ فَقَــالَ وَيْلَكَ 
ــدٍ - صــىّ الله عليــه وآلــه- ())1). ــدِ مُُحَمَّ ــدٌ مِــنْ عَبيِ ــا عَبْ ــاَ أَنَ إنَِّ

ــارة عــن نســبة المتغــرات  ــى عب ــث: مت ــال بعــض شّراح الحدي ق
إلى الزّمــان، وهــذا يســتلزم أن يكــون الموجــود في شــطر مــن الزّمــان، 
غــر موجــود فيــه ســابقا ولا لاحقــا، فــإذا قيــل لــيء متــى كان 
ــة الوقــت الــذي اتّفــق وجــوده فيــه،  فمعنــاه السّــؤال عــن خصوصيّ
ــن  ــؤال ع ــاه السّ ــن كان، فمعن ــل أي ــا إذا قي ــات، ك ــائر الأوق دون س

ــة ))2). ــائر الأمكن ــه دون س ــد في ــذي وج ــه ال ــة مكان خصوصي

وبالجملــة الزّمــان لكونــه مقــدار الحركــة علــة تغــرّ الأشــياء 
ــة لتغــره لأنّــه بنفســه متغــر غــر قــارّ الــذّات،  الزّمانيّــة ولا علَّ
ــا ولا  ــرّ أص ــر متغ ــه غ ــا، لأنّ ــبحانه زمانيّ ــوده س ــن وج ــا لم يك ولّم
بمتحــرّك، ولا علاقــة لــه بمتحــرّك، لا يكــون واقعــا في الزّمــان فــا 
ــه  ــؤال عن ــاد السّ ــى فس ــه ع ــك نبّ ــى ولذل ــه بمت ــؤال عن ــحّ السّ يص
ــن  ــانّ م ــى كان())3)، ف ــال مت ــى يق ــن حتّ ــى لم يك ــه: )ومت ــى بقول بمت

))1) الكافي، الكليني: ج1/ص90.
))2) ينظر: بحار الأنوار، المجلسي: ج 54/ص 32.

))3)الأمالي، الصدوق: ص 769.
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خاصيّــة المنســوب إلى الزّمــان أنّــه مــا لم ينقطــع نســبته عــن بعــض 
أجــزاء الزّمــان، لم ينســب إلى بعــض آخــر فالموجــود في هــذا اليــوم 
ــه  ــل جلال ــاري ج ــن الب ــس، ولك ــد، ولا في الأم ــود في الغ ــر الموج غ
لكونــه محيطــا بجميــع الموجــودات إحاطــة قيوميّــة، فنســبته إلى الثّابــت 
والمتغــرّ والمجــرّد والمــكان نســبة واحــدة، ولم يــزل ولا يــزال مــن غــر 
أن يتصــوّر في حقّــه تغــرّ، وتجــدّد بوجــه مــن الوجــوه، لا في ذاته ولا في 
صفتــه ولا في إضافتــه ونســبته، فصــحّ القــول بأنّــه لا يخلــو منــه زمــان.

وقوله )عليه السلام(: 

)قَبْــلَ الْقَبْــلِ بـِـاَ قَبْــلٍ(، أي هــو قبــل كلّ مــن يفــرض لــه القبليّــة، 
ومثلــه بعــد البعــد بــا بعــد ولا غايــة أي ولا نهايــة لوجــوده في جهــة 
ــس  ــة أي لي ــى لغاي ــا، ولا منته ــا أبديّ ــه أزليّ ــة، لكون ــة والبعديّ القبليّ
نهايــة لامتــداد إذ ليــس لــه كميّــة مقتضيــة لاتصافــه بالأطــراف 
والنهّايــات واقترانــه بالامتــداد والغايــات، انقطعــت الغايــات عنــده 
ــق ومفزعهــم في  ــرض الخلائ ــه منتهــى غ ــة، لأنّ فهــو منتهــى كلّ غاي
المهــاّت والمقاصــد، فهــو منتهــى ســر السّــائرين، وغايــة شــوق 

ــن«))1). ــد الطالب ــة قص ــافرين، ونهاي المس

))1)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 307-305.
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)) المبحث السادس: قوله : ))وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ، وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ

. ثانيًا: معارف النصَّ

الصــاة  )عليــه  لقولــه  الــراح  بينــه  فيــا  الإجمــال  يمكــن 
بأمــور:  مََمـْـدُودٌ«:  أَجَــلٌ  وَلََا  مَعْــدُودٌ،  وَقْــتٌ  »وَلََا  والســام(: 

1ـ في بيــان الشــارح المعتــزلي، قــال: )فيــه إشــارة إلى الــرد عــى مــن 
قــال: إنــا نعلــم كنــه البــاري ســبحانه لا في هــذه الدنيــا بــل في الآخــرة، 
ــذ كنهــه،  ــا نعــرف حينئ ــون: إن ــه في الآخــرة يقول ــإن القائلــن برؤيت ف
فهــو عليــه الســام رد قولهــم، وقــال: إنــه لا وقــت أبــدا عــى الاطــاق 

تعــرف فيــه حقيقتــه وكنهــه، لا الآن ولا بعــد الآن، وهــو الحــق(.

أقــول: إن كلامــه )عليــه الســام( بعيــد كل البعــد عــن الــردّ عــى 
مــن أدعــى الرؤيــة لله تعــالى في الآخــرة، وهــو كــذا بعيــد عــن القــول 
بالمعرفــة، ولا توجــد أي إشــارة في النــص الشريــف الى مــا ذهــب 
ــه الســام في معــرض نفــي الصفــات  ــه علي ــزلي؛ وذلــك أن ــه المعت إلي
ــث في  ــن الحدي ــل، ولم يك ــت والأج ــالى في الوق ــن الله تع ــلبية ع الس

ــة. ــة والمعرف الرؤي

2ـ أمــا قــول الروانــدي )رحمــه الله(: )ومعنــى الــكلام أن شــكري 
متجــدد لله تعــالى في كل وقــت( والــذي أشــكل عليــه المعتــزلي بقولــه: 
)فاســد، ولا ذكــر في هــذه الألفــاظ للشــكر، ولا أعلــم مــن أيــن خطر 
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ــزلي فــا  ــم في الوقــت نفســه للمعت ــدي!(، والســؤال قائ هــذا للراون
ــن خطــر  ــم مــن أي ــة في هــذه الألفــاظ، ولا أعل ــة والمعرف ذكــر للرؤي

هــذا للمعتــزلي؟!

بــل أن الراونــدي أســتفاد مــن أصــل الــكلام الــذي أبتدئــه عليــه 
الســام بالحمــد، ومــن ثــم أنــرف ذهنــه الى مقاصديــة النــص 
الشريــف في مــوارد الحمــد، ومنهــا أن الله تعــالى ليــس له صفة ســلبية.

3ـ إنّ مــا يكشــف عــن مقاصديــة النــص الشريف في نفــي الأجل 
ــواص  ــن خ ــا م ــل هم ــت والأج ــك أن الوق ــن؛ وذل ــي الزم ــو: نف ه
ــل  ــن الأج ــود م ــس المقص ــالى، ولي ــن الله تع ــان ع ــا منفي ــن وهم الزم
ذهــاب الــروح عــن الأجســام وموتهــا كــا ذهــب إليــه المعتــزلي ونســبه 

إلى أهــل النظــر في بيــان معنــى الأجــل بقولــه: 

 )والأجــل عندهــم هــو الوقــت الــذي يعلــم الله تعــالى أن حيــاة 
الحيــوان تبطــل فيــه، مأخــوذ مــن أجــل الديــن، وهــو الوقــت الــذي 

يحــل قضــاؤه فيــه(.

ــد  ــن مقاص ــو م ــا ه ــت، وإن ــة الوق ــض قصدي ــى نقي ــذا المعن فه
الحيــاة وولــوج الــروح في الأجســام؛ وكلامــه عليــه الســام في نفــي 
الصفــات الســلبية في الوقــت واَنتهائــه وكلامهــا من خــواص الزمن.
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المبحث السابع

 الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(:

لََائِقَ بِقُدْرَتِهِ«   »فَطَرَ الْْخَ

ــى  ــي ع ــارف، وه ــن المع ــة م ــى جّمل ــف ع ــصُّ الشري ــتمل الن اش
النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ الراونديّ: 

ــى  ــرَ( بمعن ــإن )فَطَ ــه(: »أمــا تفســر ألفاظــه: ف ــال )رحمــه الل ق
ــدع ))1)«))2). ــق وابت خل

2ـ  البحرانيّ: 

ــن  ــال اب ــداع ))3)؛ ق ــقّ والابَت ــرة: الش ــه(: »الفط ــه الل ــال )رحم ق
ــاواتِ  ــرِ السَّ ــه تعــالى: ﴿فاطِ ــى قول ــاس: مــا كنــت أدري مــا معن عبّ
والأرَْضِ﴾))4)، حتّــى جــاءني أعرابيّــان يختصــان عــى بئــر فقــال 

))1)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج 5/ص 56، مادة )فطر(.
))2)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 38.

))3)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 7/ص 418، مادة )فطر(.
))4)الأنعام: 14.
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ــا. ــا، أي: ابتدعته ــا فطرته ــا أن أحدهم

ــال:  ــوق يق ــى المخل ــا بمعن ــي إمّ ــة، وه ــع خليق ــق(: جم و)الالخئ
هــم خليقــة الله وخلــق الله أي مخلوقــه أو بمعنــى: الطبيعــة؛ لأنّ 

الخليقــة هــي الطبيعــة أيضــا ))1)«))2).

المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.

1ـ  الراونديّ: 

 قــال )رحمــه اللــه(: »أمــا تفســير ألفاظــه: فــإن )فطــر( بمعنــى 
لََائـِـقَ( أبلــغ في التأكيــد مــن الخلــق لفظــا ومعنــى  خلــق وابتــدع، و)الْْخَ
ــه قــادرا عليهــم، وأصــل  وأعــم شــياعا، وقــدرة الله عــى خلقــه كون
القــدرة أن يكــون مصــدرا، ويقــال القــدرة العظمــة، والبــاء في قولــه: 
)بقُِدْرَتـِـهِ( لاســتصحاب الحــال، كقولنــا رفــع يديــه بالتكبــر أي 
ــر  ــم تأث ــره فيه ــس تأث ــم، ولي ــادرا عليه ــق ق ــأ الخل ــرا، أي أنش مك
ــل  ــاب، ب ــبيل الايج ــى س ــس ع ــن، لي ــر القادري ــره أث ــا أث ــل وان العل

ــار))3). ــق الاختب ــى طري ع

))1)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 4/ص 151، مادة )خلق(.
))2)شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ص 107.
))3)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 38.
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ــه )عليــه الســام( نبَّــه المكلفــن عــى النظــر في نعــاء الله، فإنــه  فإنَّ
ابتــدأ خلقهــم وقدرهــم ومكنهــم وأقدرهــم وأعلمهــم، فمنهــم مــن 
خلقــه الله نطفــة ثــم علقــة ثــم مضغــة ثــم عظــا ثــم أنشــأه خلقــا ســويا 
ــى  ــه ع ــن خلق ــم م ــل، ومنه ــي آدم بالتناس ــل بن ــون في مث ــذا يك وه

ســبيل الأنشــاء والابتــداء كالملائكــة عــى مــا تقتضيــه المصالــح.

ــاح  ــأ أمــر معاشــهم، أرســل الري ــأ أســباب أرزاقهــم وهي ــم هي ث
فجمعــت الســحاب فأنــزل المطــر منــه فأنبــت بــه الــزرع والأشــجار، 
مهينــا  قــرارا  الأرض  وجعــل  والثــار،  المــآكل  منهــا  يأخــذون 
للتــرف فيهــا كالمهــد للصبــي، وجعــل الجبــال لــأرض أوتــادا لئــا 
تميــد بأهلهــا، كــا أن الخيــام إنّــا تســتقر وتثبــت بالأطنــاب والأوتــاد 

ــا. ــتنيمون لمكانه ــا ويس ــا لكونه ــتمهد أهله فيس

وأمـــا مـــا يتعلـــق بـــه مـــن الـــكلام: فـــإن أصحـــاب الصفـــات 
ـــه  ـــون أن ـــك ويقول ـــل ذل ـــكون بمث ـــم يتمس ـــعرية))1) ونحوه ـــن الأش م

))1)هــم الذيــن يثبتــون لله تعــالى الصفــات الأزليــة كالعلــم والقــدرة والحيــاة وغيرهــا 
ــكلام والاكــرام والجــود والانعــام  مــن الإرادة والســمع والبــر والجــال وال
والعــزة والعظمــة، ولا يفرقــون بــن صفــات الــذات وصفــات الفعــل، بــل 
يســوقون الــكلام ســوقا واحــدا. وكذلــك يثبتــون صفــات جســدية مثــل اليديــن 
والرجلــن ولا يؤلــون ذلــك، ألا أنهــم يقولــون بتســميتها صفــات جبريــة. وهــم 
ــعري  ــحاق الأش ــر إس ــى ب ــن أب ــاعيل ب ــن إس ــي ب ــن ع ــى الحس ــاب أب أصح
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أثبـــات لقـــدرة الله. 

ولا طائــل لهــم في ذلــك؛ لإن الدلائــل العقليــة التــي لا يدخلهــا 
التأويــل تــدل عــى أنــه لا يحتــاج إلى القــدرة ســواء كانــت قديمــة أو 
ــادر لا بقــدرة عــالم لا بعلــم  ــة ولا إلى غــر ذلــك، فهــو تعــالى ق محدث

حــي لا بحيــاة، بــل هــو قــادر لذاتــه عــالم لذاتــه حــي لذاتــه.

والقــدرة كــا تحمــل عــى معنــى مخصــوص، فإنهــا تكــون مصــدرا 
ــا  ــص بأحدهم ــا يخص ــة، وان ــى الحقيق ــتعمل ع ــن يس في كلا الموضع

لقرينــة، ولا قرينــة آكــد مــن دليــل العقــل.

ــر  ــه فط ــى أن ــدل ع ــة ت ــذه الجمل ــب ه ــف، تركي ــل: كي ــان قي ف
الســاوات والأرض. قبــل خلــق  الخليقــة 

قلنا: في ذلك وجهان: 

ــق  ــو خل ــداءً ه ــه ابت ــالى أن يخلق ــه تع ــن من ــا يحس ــا: أن م  أحدهم
حــي وخلــق شــهوة فيــه لمــدرك موجــود يدركــه فيلتــذ بــه، ويجــوز أن 
يكــون ذلــك المــدرك هــو الحــي نفســه، ويجــوز أن يكــون غــره، لأنــه 

المتولــد بالبــرة ســنة 260هـــ والمتــوفى ببغــداد ســنة 324هـــ، ينتهــي نســبه إلى 
أبــى موســى الأشــعري. وأبــو الحســن تلميــذ أبــى عــي الجبائــي، وأبــو عــي أحــد 

مشــايخ المعتزلــة. أنظــر: الملــل والنحــل: ج1/ص 102-95.
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يجــوز أن يشــتهي غــره مــن المــدركات، ولهــذا قيــل: ان تقديــم الجــاد 
عــى الحيــوان مطلقــا قبيــح مــن حيــث كان عبثــا.

والثــاني: مــا قالــه المرتــى ))1)، رضي الله عنــه، وهــو أنــه لا يمتنــع 
ــا  ــك مكلف ــد ذل ــق بع ــه إذا خل ــم أن ــاد إذا عل ــق الج ــدئ بخل أن يبت
ــه، ولا يمكــن أن  ــأن الجــاد خلــق أو لا كان ذلــك لطفــا ل وأخــره ب

يكــون هــذا الخــر صدقــا إلا بــأن يكــون خلــق الجــاد قــد تقــدم.

ويطعــن عــى هــذا بــأن يقــال: وجــه الحســن لا يجــوز أن يتأخــر 
ــه  ــد خلق ــاد بع ــق الج ــن خل ــر ع ــل، والخ ــدوث الفع ــال ح ــن ح ع
ــاد. ــق الج ــن خل ــا في حس ــون وجه ــوز أن يك ــر ولا يج ــاد متأخ الج

والجـواب عنـه أن نقـول: انـه إذا علـم مـن حاله انه يخلـق المكلف 
فيام بعـد ويخربه بذلـك فينتفع به وقـع في الحال خلق الجماد حسـا، كما 
أن وجـه حسـن التكليـف علمـه تعالى بـأن المكلف متى فعـل ما كلف 

))1)فخــر الشــيعة أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن موســى ابــن محمــد بــن موســى 
بــن إبراهيــم بــن موســى الكاظــم )عليــه الســام( الملقــب بالمرتــى ذي المجديــن 
علــم الهــدى، كان نقيــب الطالبيــن، وكان إمامــا في علــم الــكلام والأدب 
ــنة  ــوفي س ــنة 355هـــ وت ــد س ــى. ول ــه لا تح ــد وأوصاف ــه لا تع ــة، مناقب واللغ
436هـــ ودفــن أولا في داره ثــم نقــل إلى جــوار جــده الحســن الشــهيد روحــي 
فــداه؛ ينظــر: رجــال النجــاشي: ص 192، فهرســت الشــيخ الطــوسي: ص 

218، رجــال العلامــة: ص 46.
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فعـل بـه الثواب المسـتحق وان كان فعل الثـواب متأخرا))1).

2ـ البحرانيّ: 

لََائـِـقَ  الْْخَ )فَطَــرَ  الســام(:  )عليــه  »قولــه  الله(:  )رحمــه  قــال   
ــهِ(.  ــدَانَ أَرْضِ ــورِ مَيَ خُ ــدَ باِلصُّ ــهِ، ووَتَّ تِ ــاحَ برَِحْْمَ يَ ــرََ الرِّ ــهِ، ونَ بقُِدْرَتِ

ــة  ــات الثبوتيّ ــلبيّة شرع في الصف ــات الس ــدّم الصف ــا ق ــول: لمـّ  أق
ــم. ــرآن الكري ــودة في الق ــة موج ــارات الثلاث ــذه الاعتب وه

ةٍ﴾))2)«))3).  لَ مَرَّ أمّا الأوّل: فقوله تعالى: ﴿الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

لََائـِـقَ بقُِدْرَتـِـهِ(  أمّــا المــراد بقولــه )عليــه الســام(: )فَطَــرَ الْْخَ
فاعتبــاره مــن حيــث اســتناد المخلوقــات إلى قدرتــه ووجودهــا عنهــا. 

ولمــّـا كانــت حقيقــة الفطــر الشــقّ في الأجســام كانت نســبته هاهنا 
إلى الخلــق اســتعارة، وللإمــام فخــر الديــن في بيــان وجــه الاســتعارة 
في أمثــال هــذا الموضــع بحــث لطيــف قــال: وذلــك أنّ المخلــوق قبــل 
دخولــه في الوجــود كان معدومــا محضــا والعقــل يتصــوّر مــن العــدم 

ظلمــة متّصلــة لا انفــراج فيهــا ولا شــقّ.

))1)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 42-39.
))2)الإسراء: 51.

))3)شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ص 116.
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فــإذا أخــرج الموجــد المبتــدع مــن العــدم إلى الوجــود فكأنّــه 
بحســب التخيّــل والتوهّــم شــقّ ذلــك العــدم وفطــره وأخــرج ذلــك 
الموجــود منــه، قلــت: إلَّاَّ أنّ ذلــك الشــقّ والفطــر عــى هــذا التقدير لا 
ــذي خــرج هــذا الموجــود منــه  يكــون للموجــود المخــرج بــل للعــدم الَّ
اللَّهــم إلَّاَّ عــى تقديــر حــذف المضــاف وإقامــة المضــاف إليــه مقامــه 
ــذي فطــر عــدم الخلائــق. وهــو اســتعمال  حتّــى يكــون التقديــر الَّ
شــائع في العــرف والعربيّــة كثــرا وحســنه بــن النــاس ظاهــر ومثلــه 

فالــق الحــبّ والنــوى عــى قــول بعــض المفسّّريــن كــا ســنبيّنه. 
ــد  ــيء عن ــقّ ال ــر ش ــل الفط ــا كان أص ــاري: لّم ــن الأنب ــال اب وق
لََائـِـقَ« أي خلقهــم وأنشــأهم بالتركيــب  الْْخَ ابتدائــه فقوله:»فَطَــرَ 
ــد ضــمّ  ــه الشــقّ والتأليــف عن ــذي ســبيله أن يحصــل في والتأليــف الَّ
ــاح  ــقّ إص ــون ش ــا يك ــر ك ــمّ إنّ الفط ــض، ث ــياء إلى بع ــض الأش بع
ــاواتِ والأرَْضِ﴾))1)، كذلــك يكــون شــقّ  كقولــه تعــالى: ﴿فاطـِـرِ السَّ
ــاءُ انْفَطَــرَتْ﴾))2)، ﴿وهَــلْ تَــرى مِــنْ  إفســاد كقولــه تعــالى: ﴿إذَِا السَّ

فُطُــورٍ﴾))3)«))4).

))1)الأنعام: 14.

))2)الانفطار: 1.
))3)الملك: 3.

))4)شرح نهج البلاغة، ابن ميثم البحراني: ج1/ص 116.
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3ـ  الخوئيّ: 

لََائـِـقَ(،  قــال )رحمــه الله(: »في قولــه )عليــه السّــام(: )فَطَــرَ الْْخَ
ــز،  ــهِ( وهــذه اللفظــة مأخــوذة مــن الكتــاب العزي أي: خلقهــم )بقُِدْرَتِ
ــاواتِ والأرَْضِ﴾))1)، وفي ســورة  مْــدُ لله فاطـِـرِ السَّ قــال ســبحانه: ﴿الْْحَ
ــاَوَاتِ وَالْْأرَْضِ﴾))2)، وفي الأنعــام:  إبراهيــم: ﴿أَفِِي اللَّهَِّ شَــكٌّ فَاطـِـرِ السَّ
ــاواتِ والأرَْضِ﴾))3)، أي خالقهما،  ِــذُ وَليًِّــا فاطـِـرِ السَّ ﴿قُــلْ أَغَــرَْ الله أَتَّخَّ
وفي بعــض التّفاســر أي مبتدئهــا ومبتدعهــا، استشــهادا بــا عــن ابــن 
عبــاس قــال: مــا كنــت أدري مــا فاطــر السّــاوات والأرض حتّــى 
اختصــم إلى أعرابيّــان في بئــر فقــال أحدهمــا: أنــا فطرتهــا، أي ابتدأتها))4).

وقيــل: إن فاطــر مــن الفطــر بمعنــى الشّــق، كــا في قوله ســبحانه: 
ــاءُ انْفَطَرَتْ﴾))5)، أي انشــقّت. ﴿إذَِا السَّ

أقــول: ويشــهد بــه مــا في حديــث الخلقــة في بيــان الأشــباح لآدم 
)عليــه الســام(: 

))1)فاطر: 1.
))2)إبراهيم: 10.
))3)الأنعام: 14.

))4)البرهان، الزركشي: ج1/ص293.
))5)الانفطار: 1.
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ــاوات والأرض، فاطــم أعدائــي  )وهــذه فاطمــة، وأنــا فاطــر السَّ
يعرهــم  عــاّ  أوليائــي  وفاطــم  قضائــي،  فصــل  يــوم  رحمتــي  مــن 
ويشــينهم، فشــققت لهــا أســا مــن أســمي())1)، وســيأتي الحديــث بتمامه 
عنــد شرح خلقــة آدم في التّنبيــه الثّــاني مــن تنبيهــات الفصــل العــاشر.

 هــذا وفي قولــه )عليــه الســام( »بقدرتــه« إشــارة إلى أن خلــق 
الأشــياء بنفــس القــدرة التــي هــي عــن ذاتــه، لا بــيء آخــر، وأمــا ســائر 
الصنـّـاع والفواعــل فليســوا كذلــك، فــان صنعهــم، وفعلهــم بــيء غــر 
ذواتهــم كآلــة أو ملكــة نفســانية، أو مــادة أو معــاون، مثــا إذا أنشــأ 
إنســان كتابــا فانّــه يحتــاج إلى آلــة كاليــد والقلــم، وإلى ملكــة الكتابــة، وإلى 
مــادة كالمــداد والقرطــاس وإلى معــاون يتّخــذ لــه الآلــة الخارجــة ويصلح 
ــك،  ــن ذل ــاج إلى شيء م ــا يحت ــبحانه، ف ــه س ــا صنع ــة، وأمّ ــادّة الكتاب م

ــا هــو بنفــس ذاتــه الواجــب، ونفــس قدرتــه الكاملــة. وإنّ

ــي  ــة الت ــد المتكلَّمــن هــي الصّف والقــدرة في الأصــل القــوة وعن
يتمكــن معهــا الحــيّ مــن الفعــل وتركــه بــالإرادة، وأمّــا عنــد الحكــاء 
عبــارة عــن كــون الفاعــل بحيــث إن شــاء فعــل، وإن لم يشــأ لم يفعــل، 
وقدرتــه تعــالى قيــل: هــو )كــون ذاتــه بذاتــه في الأزل بحيــث يصــحّ 

))1)تفسير الإمام العسكري )عليه السلام(: ص 220.
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منــه خلــق الأشــياء فيــا لا يــزال عــى وفــق علمــه بــه( ))1)، وهــي عــن 
ــحّ  ــه يص ــث إن ــن حي ــل م ــام الأكم ــه بالنظّ ــي علم ــل: )ه ــه، وقي ذات
صــدور الفعــل عنــه( ))2)، وقيــل: )هــي عبــارة عــن نفــي العجــز عنــه( 
ــى  ــد ع ــي لا تزي ــيّته الت ــه بمش ــياء عن ــض الأش ــي في ــل: )ه ))3)، وقي

ــكلام فيهــا وفي  ــق ال ــة، وســيأتي تحقي ــة الأزليّ ــه( ))4)، وهــي العناي ذات
ــام(:  ــه السّ ــه )علي ــد شرح قول ــة، عن ــات الثّبوتيّ ــن الصّف ــا م غيره

ــه(، فانتظــر«))5). ــاتِ عَنْ فَ ــيُ الصِّ ــه نَفْ ــاَلُ الإخــاص لَ )وكَ

. ثانيًا: معارف النصَّ

لََائقَِ بقُِدْرَتهِِ« إلى معنيين:  يرشد النص الشريف »فَطَرَ الْْخَ

ــيني  ــن الحس ــاء الدي ــق: ضي ــاني )ت: 1091هـــ(، تحقي ــض الكاش ــوافي، الفي ))1)ال
ــر  ــام أم ــة الام ــان، مكتب ــاط أصفه ــت نش ــة أفس ــاني(، مطبع ــة الأصفه )العلام
ــان، ط1، 1406ه‍ـــ: ج1/ص  ــة، أصفه ــام( العام ــه الس ــي )علي ــن ع المؤمن

.446
ــه الســام(، الســيد  ))2)ريــاض الســالكين في شرح صحيفــة ســيد الســاجدين )علي
عــي خــان المــدني الشــرازي )ت: 1120هـــ(، تحقيــق: الســيد محســن الحســيني 

الأمينــي، مؤسســة النــر الإســامي، ط4، 1415هـــ: ص 260. 
))3)رياض السالكين: ص 260.
))4)رياض السالكين: ص 260.

))5)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 310-309.
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الأول: مدخلية الأسباب في الخلق والتصرف.

 إنّ الله تعــالى خلــق الخلائــق كلهــا مــا علمــه البــر منهــا ومــا لا 
لُــقُ مَــا لََا تَعْلَمُــونَ﴾))1).  يعلمــون، كــا أشــار إليــه قولــه تعــالى: ﴿وَيََخْ
ــة مــن  ــة أو المعون ــه دون الحاجــة الى الآل ــي هــي عــن ذات ــه الت بقدرت

خلقــه، أي كــي لا ينــرف الذهــن إلى أمريــن، وهمــا: 

ــك في  ــرآن ذل ــنَّ الق ــد ب ــق، وق ــادر عــى الخل ــان ق 1ـ إنّ الإنس
معــرض حديثــه عــن نبــي الله عيســى )عليــه الســام(، قــال ســبحانه: 

ــرِْ بِــإذِْنِِي فَتَنْفُــخُ فيِهَــا فَتَكُــونُ  ــةِ الطَّ ــنِ كَهَيْئَ لُــقُ مِــنَ الطِّ ﴿وَإذِْ تََخْ
الْْمَوْتَــى  ــرِجُ  تُُخْ وَإذِْ  بـِـإذِْنِِي  وَالْْأبَْــرَصَ  الْْأكَْمَــهَ  ئُ  وَتُــرِْ بـِـإذِْنِِي  ا  طَــرًْ

بـِـإذِْنِِي﴾))2).

ــه الســام( أم الله  ــق هــو عيســى )علي لكــن الســؤال: هــل الخال
تعــالى؟

ــه الســام(  لا شــك إن الله هــو الخالــق، وذلــك إنّ عيســى )علي
ــق  ــل الخل ــو كان أص ــر ول ــة الط ــه كهيئ ــق من ــن فخل ــتعان بالط اس
ــذي  ــادة الأســاس وهــي الطــن ال ــاج الى الواســطة والم ــا أحت ــده لم بي

))1) النحل: 8.
))2) المائدة: 110.
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خلقــه الله بقدرتــه، ومــن ثــم فالإنســان يخلــق الهيئــات كالصناعــات 
ــأن  ــه ش ــن ل ــاس، ولم يك ــا الأس ــد مواده ــه لم يوج ــات، لكن والزراع
ــة  ــف والصلاب ــوة والضع ــواص كالق ــن خ ــأذن الله م ــبته ب ــا اكتس في
والحــرارة والــرودة وغيرهــا، فــكل ذلــك مــن الله تعــالى وبإذنــه فلــو 
ــات  ــة الإحــراق وســلب مــن الطــن الإنب ــار خاصي شــاء لســلب الن

ــذا. وهك

2ـ مدخليــة الأســباب، فقــد ينــرف ذهــن الإنســان إلى مدخليــة 
ــا  ــا خ ــة وذوات الأرواح م ــات الحي ــن الكائن ــد ب ــة والتوال الملائك
ــرَاتِ أَمْــرًا﴾))1) ، ومــن  الملائكــة، وذلــك لكونهــا، أي الملائكــة ﴿فَالْْمُدَبِّ
ثــم يرشــد النــص الشريــف إلى أن الله تعــالى هــو الخالــق لهــذا الخلــق 
بقدرتــه، وأنــه هــو مــن خلــق الأســباب فــا يتوهــم بهــا الإنســان بأنهــا 

هــي الخالقــة والموجــدة.

ولــذا: يعــرض القــرآن الكريــم جملــة مــن التســاؤلات التــي 
تصحــح للإنســان فكــره في إرجــاع الأمــور كلهــا لله تعــالى: 

القُِونَ﴾))2) . لُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْْخَ أـ ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُُمنُْونَ * أَأَنْتُمْ تََخْ

))1) النازعات: 5.
))2)الواقعة: 59-58.
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ارِعُــونَ  رُثُــونَ * أَأَنْتُــمْ تَزْرَعُونَــهُ أَمْ نَحْــنُ الزَّ ب ـ ﴿أَفَرَأَيْتُــمْ مَــا تََحْ
هُــونَ﴾))1) . عَلْنَــاهُ حُطَامًــا فَظَلْتُــمْ تَفَكَّ * لَــوْ نَشَــاءُ لََجَ

ــزْنِ  ــمْ أَنْزَلْتُمُــوهُ مِــنَ الْْمُ بُــونَ * أَأَنْتُ ــذِي تَشْْرَ ــاءَ الَّ ــمُ الْْمَ ج ـ ﴿أَفَرَأَيْتُ
أَمْ نَحْــنُ الْْمُنْزِلُــونَ * لَــوْ نَشَــاءُ جَعَلْنَــاهُ أُجَاجًــا فَلَــوْلََا تَشْــكُرُونَ﴾))2) .

ا أَمْ  ــجَرَتََهَ ــأْتُمْ شَ ــمْ أَنْشَ ــورُونَ * أَأَنْتُ ــي تُ ــارَ الَّتِ ــمُ النَّ د ـ ﴿أَفَرَأَيْتُ
نَحْــنُ الْْمُنْشِــئُونَ﴾))3) .

ــق  ــر الخل ــة أم ــت حقيق ــي تثب ــة الت ــات المبارك ــن الآي ــا م وغيره
والخليقــة الى قــدرة الله تعــالى.

الأمر الثاني: في معنى )الفطر( ودلالاته اللغوية والمفهومية والمصداقية.

 فقــد ثبــت في المعنــى اللغــوي أنــه: )الشــق(، إلا أن مفهومــه 
ومصاديقــه لا تنحــر في شــق العــدم أو الظلمــة فأوجــد الله الخلــق 
منــه، كــا أشــار إليــه بعــض الــرّاح للنــص الشريــف، وإنــا يــري 
مفهومــه ومصداقــه فيــا أوجــده الله تعــالى بقدرتــه مــن سُــنةّ في 
ــن إلى  ــم الخليت ــن، ث ــامها الى خليت ــدة )وانقس ــة الواح ــن الخلي تكوي

))1)الواقعة: 65-63.

))2)الواقعة: 70-68.

))3)الواقعة: 72-71.
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ــا  ــوي، وهم ــام الخل ــن الانقس ــن اثنين م ــاك نوع ــذا، وهن ــع وهك أرب
الانقســام المتســاوي، وهــو الــذي يحــدث في الخلايــا الجســدية في 
ــا  ــدث في الخلاي ــذي يح ــزالي وال ــام الاخت ــة، والانقس ــات الحي الكائن
التناســلية للكائنــات الحيــة())1) وقــد تناولــت العديــد مــن الدراســات 
بيــان هــذه الحقيقــة الكاشــفة عــن مفهــوم )الفطــر(  الأكاديميــة 
ــا  ــدة الى خلاي ــة الواح ــام الخلي ــالى بانقس ــدرة الله تع ــه في ق ومصاديق

ــك. ــى ذل ــد ع ــه الحم ــد، فل ــق جدي ــن خل ــددة وتكوي متع

))1)ويكيبيديا: انقسام الخلية.
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المبحث الثامن

 الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(: 

تِهِ« »ونَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْْمَ

ــى  ــي ع ــارف، وه ــن المع ــة م ــى جّمل ــف ع ــصُّ الشري ــتمل الن اش
النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ  الراونديّ.

تِــهِ(، أي: وســعها طويلــة،  يَــاحَ برَِحْْمَ قــال )رحمــه الله(: »)نَــرََ الرِّ
وأصلــه مــن نــرت الكتــاب خــاف طويتــه))1)«))2).

2ـ قال الخوئيّ. 

قــال )رحمــه الله(: »و )النـّـر( البســط ))3)، يقــال: نــر المتــاع 
ــاح(  ــاح نــر، )والرّي ــح نشــور وري ــه ري ينــره نــرا إذا بســط، ومن
جمــع الرّيــح، واليــاء فيهــا منقلبــة عــن الــواو لانكســار مــا قبلهــا، 

))1)ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج 5/ص 430، مادة )نشر(.
))2)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 39.

))3)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 6/ص 252، مادة )نشر(.



88

 الحمد والثناء في نهج البلاغة الخطبة الأولى اختيارًا 

وجمــع القلــة أرواح بالــواو إذ لم يوجــد فيــه مــا يوجــب الاعــال، وربّما 
يفــرق بــن الرّيــح والرّيــاح بــأنّ الثّانيــة مــن أســباب الرّحمــة وآثارهــا، 
والأولى ليســت كذلــك وقــد روي عــن النبــيّ )صــىّ الله عليــه وآلــه( 

ــت ريــح:  ــه كان يقــول إذا هبّ أنّ

بــه  ويشــهد  ؛  رياحــا، ولا تجعلهــا ريحــا())1) اجعلهــا  )اللَّهــمّ 
اتٍ﴾))2)   يــاحَ مُبَــرِّ الاســتقراء أيضــا قــال ســبحانه: ﴿يُرْسِــلَ الرِّ
ــحٍ  ــوا برِِي ــا عــادٌ فَأُهْلكُِ ــحَ﴾))3) وقــال: ﴿وأَمَّ ــاحَ لَواقِ ي ــلْنَا الرِّ ﴿وأَرْسَ
ــذه  ــر ه ــمٌ﴾))5). إلى غ ــذابٌ أَليِ ــا عَ ــحٌ فيِه ــةٍ﴾))4) و﴿رِي صََرٍ عاتيَِ صََرْ

ــات«))6). ــن الآي م

))1)المســند، أبــو عبــد الله محمــد بــن إدريــس الشــافعي )ت: 204هـــ(، دار الكتــب 
العلميــة، بيروت-لبنــان، 1400 هـــ: ص 81، منتهــى المطلــب، العلامــة الحــي 
)ت: 726هـــ(، تحقيــق: قســم الفقــه في مجمــع البحــوث الإســامية، مجمــع 

البحــوث الإســامية، ايران-مشــهد، ط1، 1420هـــ: ج 6/ص 82.
))2) الروم: 46.

))3) الحجر: 22.
))4) الحاقة: 6.

))5) الأحقاف: 24.
))6)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 308.
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المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.

1ـ  الراونديّ:

يَــاحَ  الرِّ )نَــرََ  الســام(:  )عليــه  قولــه  الله(:»في  )رحمــه  قــال 
ــر لا شر  ــا خ ــر إذا كان فيه ــح الن ــة الري ــرون في صف ــهِ(... يعت تِ برَِحْْمَ
ــوار  ــببها الأن ــون س ــا الله، فتك ــي ينشره ــات الت ــاح الملقح ــه، كالري مع
والأزهــار والفواكــه والثــار، وكالتأثــرات ريــاح الرحمــة ينتــرون 
الســحاب في الجــو، فتكــون منــه الأمطــار والريــاح تجمــع قطع الســحاب 
ــار.  ــت الأقط ــحاب أنزل ــل الس ــى إذا اتص ــة حت ــع المختلف ــن المواض م

وفي الخبر: 

)اللهــم اجعلهــا رياحــا لا تجعلهــا ريحــا عذابــا())1)، وهــذا إشــارة 
ــاح  ــذاب وري ــح الع ــون ري ــم يقول ــك، فإنه ــرب في ذل ــرف الع إلى ع
صََراً﴾))2)،  الرحمــة، وبــه نــزل القــرآن، قــال الله تعــالى: ﴿رِيحــاً صََرْ

ــاح. ــل الري ــاح ]و[ ترس ــر الري ــم وتن ــح العقي الري

))1) الدعــاء، الطــراني، دار الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان، ط1، 1413هـــ: ص 
.303

))2) فصلت: 16.
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وهــذا إيــاء إلى أن ثــواب الله مزيــد مضاعــف عــى المســتحق 
وعقــاب الله مقصــور عــى الاســتحقاق، فلذلــك جمــع مــا فيــه النعمــة 

وأفــرد مــا معــه النقمــة.

تِــه( أيضًــا حــال، والرحمــة مــن الله إنعــام وإفضــال ومــن  و )برَِحْْمَ
الآدميــن رقــة في القلــب تقتــي الإحســان إلى المرحــوم، يقــال رحــم 

يرحــم إذا رق وتعطَّــف.

ــذاب  ــي ع ــرّ يقت ــا تغ ــد من ــه في الواح ــب، فإن ــا الغض ونحوه
الغــر ومــن الله الغضــب عــى الكفــار إرادة إنــزال العقــاب بهــم، 

ــبَب«))1). فيحمــل عــى الُمســبّب في الموضعــن دون السَّ

2ـ الخوئيّ: 

تِــهِ(، أي: بســطها وفرّقهــا  ــاحَ برَِحْْمَ يَ ــرََ الرِّ  قــال )رحمــه الله(:»)نَ
ــا  ــابغة، لم ــه السّ ــعة، ونعمت ــه الواس ــاف برحمت ــراف والأكن ــى الأط ع
فيهــا مــن المصالــح والمنافــع التــي لا تعــدّ ولا تحــى، منهــا مــا أشــر 

ــة الشّّريفــة، قــال ســبحانه في ســورة الأعــراف:  اليــه في الآي

ــى إذِا  ــه، حَتَّ تِ ــدَيْ رَحْْمَ ــنَْ يَ ــرْاً بَ ــاحَ بُ ي ــلُ الرِّ ــذِي يُرْسِ ــوَ الَّ ﴿وهُ

))1)منهاج البراعة، قطب الدين الراوندي: ج1/ص 39.
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ــا  ــاءَ، فَأَخْرَجْن ــه الْْم ــا بِ ــتٍ، فَأَنْزَلْن ــدٍ مَيِّ ــقْناه لبَِلَ ــالًًا سُ ــتْ سَــحاباً ثقِ أَقَلَّ
ــرة في  ــا منت ــاح ويطلقه ــل الرّي ــراتِ﴾))1)، أي يرس ــنْ كُلِّ الثَّمَ ــه مِ بِ
ــى قــراءة  ــث ع ــرّة بالغي ــرا بالنـّـون، أو مب الأرض عــى قــراءة ن
عاصــم بالبــاء، بــن يــدي رحمتــه، وهــو المطــر، حتّــى إذا حملت ســحابا 
ثقــالًًا بالمــاء، ســقنا السّــحاب إلى بلــد ميّــت، خــال مــن المــاء والــكلاء، 
ــا بالمــاء مــن كلّ الثّمــرات،  ــه أي بالسّــحاب المــاء، فأخرجن ــا ب فأنزلن
وإلى هــذا المضمــون أيضــا أشــر في ســورة الفرقــان والنمّــل والــرّوم.

ــا  ــا فيه ــبغ الآلاء، لم ــاء، وأس ــم النعّ ــن أعظ ــاح م ــة فالرّي والجمل
مــن إنبــات النبّــات والأزهــار، وإلقــاح الأشــجار وإينــاع الثــار ورفع 
كثافــات الهــواء، وتطيــب المــاء والــكلاء، إلى غــر ذلــك مــن الثّمــرات 
التــي لا يعلمهــا إلَّاَّ هــو ســبحانه وتعــالى هــذا وبقــي الــكلام في مهــبّ 

الرّيــاح وأقســامها.

فنقول: روى الصدوق في العلل بإسناده عن العزرمي، قال: 

ــتَ  ــرِ تََحْ جْ ــاً فِِي الْْحِ ــام( جَالسِ ــه الس ــدِ الله )علي ــعَ أَبِِي عَبْ ــتُ مَ  )كُنْ
ــا يَقُــولُ لصَِاحِبـِـه والله مَــا تَــدْرِي  الْْميِــزَابِ ورَجُــلٌ يُُخَاصِــمُ رَجُــاً وأَحَدُهُُمَ
يــحُ فَلَــاَّ أَكْثَــرَ عَلَيْــه قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله )عليــه الســام(:  مِــنْ أَيْــنَ تََهُــبُّ الرِّ

))1) الأعراف: 57.
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»فَهَلْ تَدْرِي أَنْتَ«؟ 

قَــالَ لََا ولَكِنِّــي أَسْــمَعُ النَّــاسَ يَقُولُــونَ، فَقُلْــتُ أَنَــا لأبَِِي عَبْــدِ الله 
يــحُ؟  )عليــه الســام(: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ مِــنْ أَيْــنَ تََهُــبُّ الرِّ

فَقَالَ: 

ــإذَِا أَرَادَ الله  ــامِيِّ فَ ــنِ الشَّ كْ ــذَا الرُّ ــتَ هَ ــجُونَةٌ تََحْ ــحَ مَسْ ي »إنَِّ الرِّ
ــا  ــا جُنُوبــاً فَجَنُــوبٌ وإمَِّ ــرِجَ مِنْهَــا شَــيْئاً أَخْرَجَــه إمَِّ ( أَنْ يُُخْ )عَــزَّ وجَــلَّ
ــكَ  ــةِ ذَلِ ــنْ آيَ ــالَ مِ ــمَّ قَ ــورٌ ثُ ــوراً فَدَبُ ــا ودَبُ ــا فَصَبً ــاَلٌ وصَبً ــاَلاً فَشَ شِ
ــفِ  يْ ــتَاءِ والصَّ ــداً فِِي الشِّ كاً أَبَ ــرِّ ــنَ مُتَحَ كْ ــذَا الرُّ ــرَى هَ ــزَالُ تَ ــكَ لََا تَ أَنَّ

ــارِ«())1).  ــلِ والنَّهَ يْ واللَّ

مة المجلسّي:  قال المحدث العلَّاَّ

 )ولعلّ المراد بحركة الرّكن حركة الثّوب المعلق عليه())2).

ــأَلْتُ  ــال: )سَ ــر، ق ــن أبي بص ــي ع ــكافي، الكلين ــه وال وفي الفقي
ــوبِ  ــاَلِ والْْجَنُ ــعِ الشَّ ــاحِ الأرَْبَ يَ ــنِ الرِّ ــام( عَ ــه الس ــرٍ )علي ــا جَعْفَ أَبَ
ــةِ  ــنَ الْْجَنَّ ــاَلَ مِ ــرُونَ أَنَّ الشَّ ــاسَ يَذْكُ ــتُ إنَِّ النَّ ــورِ وقُلْ بُ ــا والدَّ بَ والصَّ

))1)الكافي، الكليني: ج 8 /ص272؛ علل الشرائع: ج 2 /ص 448.
))2)بحار الأنوار، المجلسي: ج 57/ص 9.
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ــالَ:  ــارِ؟ فَقَ ــنَ النَّ ــوبَ مِ والْْجَنُ

َّــنْ  ــاءُ مِِم ــنْ يَشَ ــا مَ بُ بِِهَ ــذِّ ــاحٍ يُعَ ــنْ رِيَ ــوداً مِ ــزَّ وجَــلَّ جُنُ »إنَِّ لله عَ
ــلَّ  ــزَّ وجَ ــإذَِا أَرَادَ الله عَ ــا فَ لٌ بِِهَ ــوَكَّ ــكٌ مُ ــا مَلَ ــحٍ مِنْهَ ــكُلِّ رِي عَصَــاه ولِ
لِ بذَِلِــكَ  ــوَكَّ بَ قَوْمــاً بنَِــوْع مِــنَ الْعَــذَابِ أَوْحَــى إلََِى الْْمَلَــكِ الْْمُ أَنْ يُعَــذِّ
ــكُ  ــا الْْمَلَ ــالَ فَيَأْمُرُهَ ــا قَ ــمْ بِِهَ بََهُ ــدُ أَنْ يُعَذِّ ــي يُرِي ــحِ الَّتِ ي ــنَ الرِّ ــوْعِ مِ النَّ
فَيَهِيــجُ كَــاَ يََهيِــجُ الأسََــدُ الْْمُغْضَــبُ قَــالَ وَلِــكُلِّ رِيــحٍ مِنْهُــنَّ اسْــمٌ أمَــا 
ــا  ــذُرِ * إنَِّ ــفَ كانَ عَــذابِِي ونُ ــتْ عــادٌ فَكَيْ بَ ــالََى: ﴿كَذَّ ــه تَعَ تَسْــمَعُ قَوْلَ
ــال:  ﴾))1)، وق ــتَمِرٍّ ــسٍ مُسْ ــوْمِ نَحْ صََراً فِِي يَ ــاً صََرْ ــمْ رِيح ــلْنا عَلَيْهِ أَرْسَ
يــحَ الْعَقِيــمَ﴾))2)، وقــال: ﴿رِيــحٌ فيِهــا عَــذابٌ أَليِــمٌ﴾))3)، وقــال:  ﴿الرِّ

ــتْ﴾))4). قَ ــارٌ فَاحْتََرَ ــه ن ــا إعِْصــارٌ فيِ ﴿فَأَصابََه

ــالَ ولله  ــا مَــنْ عَصَــاه قَ بُ الله بِِهَ ــاحِ الَّتِــي يُعَــذِّ يَ ــنَ الرِّ ــرَ مِ ــا ذُكِ ومَ
تـِـه،  هَــا بَــنَْ يَــدَيْ رَحْْمَ ــةٍ لَوَاقِــحُ وغَــرُْ ذَلِــكَ يَنْشُُرُ عَــزَّ ذِكْــرُه رِيَــاحُ رَحْْمَ
ــحَابَ بَــنَْ  بـِـسُ السَّ ــحَابَ للِْمَطَــرِ، ومِنْهَــا رِيَــاحٌ تََحْ يِّــجُ السَّ مِنْهَــا مَــا يُُهَ
ــحَابَ فَتَمْطُــرُه بِــإذِْنِ الله، ومِنْهَــا  ــاَءِ والأرَْضِ ورِيَــاحٌ تَعْــرُِ السَّ السَّ

))1)القمر: 18 - 19.
))2)الذاريات: 41.
))3)الأحقاف: 24.

))4)البقرة: 266.
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نُــوبُ  ــاَلُ والْْجَ يَــاحُ الأرَْبَــعُ الشَّ ــا الرِّ دَ الله فِِي الْكتَِــابِ، فَأَمَّ َّــا عَــدَّ رِيَــاحٌ مِِم
ــا، فَــإذَِا أَرَادَ الله  لـِـنَ بِِهَ ــاَ هِــيَ أَسْــاَءُ الْْمَلََائكَِــةِ الْْمُوَكَّ بُــورُ فَإنَِّ بَــا والدَّ والصَّ
ــتِ  ــىَ الْبَيْ ــطُ عَ ــاَلُ فَيَهْبِ ــذِي اسْــمُه الشَّ ــكَ الَّ ــرَ الْْمَلَ ــبَّ شَــاَلاً أَمَ أَنْ يُُهِ
ــحُ  ــتْ رِي قَ ــه فَتَفَرَّ بَ بجَِنَاحِ ــرََ ــامِيِّ فَ ــنِ الشَّ كْ ــىَ الرُّ ــامَ عَ ــرَامِ فَقَ الْْحَ

ــاَلِ حَيْــثُ يُرِيــدُ الله مِــنَ الْــرَِّ والْبَحْــرِ))1). الشَّ

ــوبُ  نُ ــذِي اسْــمُه الْْجَ ــكَ الَّ ــرَ الْْمَلَ ــاً أَمَ ــثَ جَنوُب وإذَِا أَرَادَ الله أَنْ يَبْعَ
بَ بجَِنَاحِه  ــامِيِّ فَــرََ كْــنِ الشَّ ــرَامِ فَقَــامَ عَــىَ الرُّ فَهَبَــطَ عَــىَ الْبَيْــتِ الْْحَ
ــدُ الله، وإذَِا أَرَادَ  ــثُ يُرِي ــرِ حَيْ ــرَِّ والْبَحْ ــوبِ فِِي الْ نُ ــحُ الْْجَ ــتْ رِي قَ فَتَفَرَّ
بَــا فَهَبَــطَ عَــىَ  بَــا أَمَــرَ الْْمَلَــكَ الَّــذِي اسْــمُه الصَّ الله أَنْ يَبْعَــثَ رِيــحَ الصَّ
قَــتْ  بَ بجَِنَاحِــه فَتَفَرَّ ــامِيِّ فَــرََ كْــنِ الشَّ ــرَامِ فَقَــامَ عَــىَ الرُّ الْبَيْــتِ الْْحَ
بَــا حَيْــثُ يُرِيــدُ الله جَــلَّ وعَــزَّ فِِي الْــرَِّ والْبَحْــرِ، وإذَِا أَرَادَ الله  رِيــحُ الصَّ
ــتِ  ــطَ عَــىَ الْبَيْ ــورُ فَهَبَ بُ ــذِي اسْــمُه الدَّ ــكَ الَّ ــرَ الْْمَلَ ــوراً أَمَ أَنْ يَبْعَــثَ دَبُ
ــحُ  ــتْ رِي قَ ــه فَتَفَرَّ بَ بجَِنَاحِ ــرََ ــامِيِّ فَ ــنِ الشَّ كْ ــىَ الرُّ ــامَ عَ ــرَامِ فَقَ الْْحَ

بُــورِ حَيْــثُ يُرِيــدُ الله مِــنَ الْــرَِّ والْبَحْــرِ. الدَّ

ــر  ــي أك ــق: ع ــدوق )ت: 381هـــ(، تحقي ــيخ الص ــه، الش ــره الفقي ــن لا يح ))1) م
الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة: 

.546-545 ص 
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ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ )عليه السلام(: 

بُــورِ  ــوبِ ورِيــحُ الدَّ نُ ــاَلِ ورِيــحُ الْْجَ ــه رِيــحُ الشَّ »أمَــا تَسْــمَعُ لقَِوْلِ
ــا«))1). لِــنَ بِِهَ ــاَ تُضَــافُ إلََِى الْْمَلََائكَِــةِ الْْمُوَكَّ بَــا إنَِّ ورِيــحُ الصَّ

م لا إضافة بيانيّة هذا. أقول: يعني إضافة بمعنى اللَّاَّ

ــع  ــن مطل ــا ب ــوب محلَّهــا م ــهيد في الذكــرى: )أنّ الجن وعــن الشّ
ــن  ــا ب ــا م ــا محلَّه ــن، والصّب ــمس في الاعتدال ــع الشّ ــهيل إلى مطل س
مغــرب  إلى  الجــدى  مــن  محلهــا  والشّــال  الجــدى،  إلى  الشّــمس 
ــع  ــمس إلى مطل ــرب الشّ ــن مغ ــور م ــن، والدّب ــمس في الاعتدال الشّ

ســهيل انتهــى())2).

ــع  ــابقة، كــون مهــبّ جمي ــة السّ ــال: إن المســتفاد مــن الرّواي لا يق
ــاف لمــا ذكــره الشّــهيد. ــاح جهــة القبلــة، وهــو من الرّي

لأنّــا نقــول: إنّ ظاهــره وإن كان ذلــك إلَّاَّ أنّــه يمكــن تأويلهــا بأنّ 
ــأي  ــه ب ــرّك رأس جناح ــن أن يح ــه يمك ــم جناح ــه وعظ ــك لعظم المل
موضــع أراد ويرســلها إلى أي جهــة أُمِــر بالإرســال إليهــا، وإنّــا امــر 
بالقيــام عــى الكعبــة لشرافتهــا، وقيــل: )ضرب الجنــاح علامــة أمــر 

))1) الكافي، الكليني: ج 8/ص 92-91.
))2) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، الشهيد الأول: ج 3 /ص 162.
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ــون  ــل، لأنّ ك ــا إلى التأوي ــا احتجن ــوب( ))1)، وإنّ ــح للهب ــك الرّي المل
جميــع الرّيــاح مــن طــرف القبلــة خــاف مــا يشــهد بــه الوجــدان))2).

3ـ قال التستريّ: 

يَــاحَ  الرِّ الســام(:»)ونَشََرَ  عليــه  قولــه  الله(:)في  )رحمــه  قــال 
تِــهِ( يمكــن أن يكــون المــراد بالرّحمــة الأمطــار، كالرّحمــة في قولــه  برَِحْْمَ
تِــهِ...﴾))3)،  ا بَــنَْ يَــدَيْ رَحْْمَ يَــاحَ بُــرًْ ــذِي يُرْسِــلُ الرِّ تعــالى: ﴿وَهُــوَ الَّ
ويمكــن أن يكــون المــراد بهــا ترحّّمــه تعــالى عــى عبــاده بنــر الرّيــاح، 
ــح  ــاح تلقّ ــة وبالرّي ــن الآي ــت م ــا عرف ــحاب ك ــيء السّ ــاح يج فبالرّي
يَــاحَ لَوَاقِــحَ...﴾))4)، وبالريــاح  الأشــجار، قــال تعــالى: ﴿وَأَرْسَــلْنَا الرِّ
يــحَ فَيَظْلَلْــنَ رَوَاكِــدَ  تســر السّــفن، قــال تعــالى: ﴿إنِْ يَشَــأْ يُسْــكنِِ الرِّ
عَــىَ ظَهْــرِهِ...﴾))5)، ولــولا الرّيــاح لزويــت النباتــات ومات الإنســان 

ــات وفســدت الجــادات. والحيوان

))1) بحار الأنوار، المجلسي: ج57/ص 14.
))2)منهاج البراعة، حبيب الله الخوئي: ج1/ص 313-310.

))3)الأعراف: 57.
))4)الحجر: 22.

))5)الشورى: 33.
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)) المبحث الثامن: قوله : ))ونَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ

والرّيــاح لا تســتعمل غالبــا إلّّا في الخــر، كما في الآيــات: ﴿وهو 
تـِـهِ﴾))1)، ﴿وَأَرْسَــلْنَا  ا بَــنَْ يَــدَيْ رَحْْمَ الّــذي يرســل الرّيــاح بُــرًْ
ا...﴾))3)،  يَــاحَ بُــرًْ يَــاحَ لَوَاقِــحَ...﴾))2)، ﴿وَهُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ الرِّ الرِّ
ــلَ  ــهِ أَنْ يُرْسِ ــنْ آيَاتِ ا...﴾))4)، ﴿وَمِ ــرًْ ــاحَ بُ يَ ــلُ الرِّ ــنْ يُرْسِ ﴿... وَمَ
فَتُثـِـرُ  يَــاحَ  الرِّ أَرْسَــلَ  الَّــذِي  ﴿وَالله   ، اتٍ...﴾))5) َ مُبَــرِّ يَــاحَ  الرِّ

يَــاحِ...﴾))7). يــفِ الرِّ سَــحَابًا...﴾))6) ﴿... وَتَصْْرِ

يَــاحُ...﴾))8)،  وممـّـا جــاء للمطلــق: ﴿... فَأَصْبَحَ هَشِــيمًًا تَــذْرُوهُ الرِّ
لكــن في قــراءة: )الرّيح(.

كــا أنّ الرّيــح الأغلــب اســتعمالها في الــرّ، كــا في آيــات: ﴿... 
سِــلَ عَلَيْكُــمْ قَاصِفًــا  يــحَ الْعَقِيــمَ﴾))9)، ﴿... فَيُُرْ إذِْ أَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمُ الرِّ

))1)الأعراف: 57.
))2)الحجر: 22.

))3)الفرقان: 48.
))4)النمل: 63.
))5)الروم: 46.

))6)فاطر: 9.
))7)البقرة: 164.
))8)الكهف: 45.

))9)الذاريات: 41.



98

 الحمد والثناء في نهج البلاغة الخطبة الأولى اختيارًا 

يــحُ فِِي مَــكَانٍ سَــحِيقٍ﴾))2)،  ــوِي بِــهِ الرِّ يــحِ...﴾))1)، ﴿.. أَوْ تََهْ مِــنَ الرِّ
ــوْمٍ عَاصِــفٍ...﴾))3). يــحُ فِِي يَ ــهِ الرِّ تْ بِ ﴿...كَرَمَــادٍ اشْــتَدَّ

 ، عَاصِفَــةً...﴾))4) يــحَ  الرِّ ﴿وَلسُِــلَيْمََانَ  للخــر:  جــاءت  وممـّـا 
 ، أَصَــابَ﴾))5) حَيْــثُ  رُخَــاءً  بأَِمْــرِهِ  ــرِي  تََجْ يــحَ  الرِّ لَــهُ  رْنَا  ﴿فَسَــخَّ
هَــا شَــهْرٌ وَرَوَاحُهَــا شَــهْرٌ...﴾))6)، ﴿إنِْ يَشَــأْ  يــحَ غُدُوُّ ﴿وَلسُِــلَيْمََانَ الرِّ

يــحَ...﴾))7). الرِّ يُسْــكنِِ 

ــا أَرْسَــلْنَا  وكذلــك ريــح بــدون الــاّم يــأتي لهــا، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ
ا﴾))8). صََرً عَلَيْهِــمْ رِيًحــا صََرْ

ـــه(:  ـــه لغت ـــي في )فق ـــول الثعالب ـــا في ق ـــك م ـــر ل ـــا يظه ـــا ذكرن ومم
ـــر،  ـــاح إلّّا في الخ ـــرّ، والرّي ـــرآن إلّّا في ال ـــح في الق ـــظ الرّي ـــأت لف لم ي

))1)الإسراء: 69.
))2)الحج: 31.

))3)إبراهيم: 18.

))4) الأنبياء: 81.
))5) ص: 36.
))6) سبأ: 12.

))7) الشورى: 33.
))8) الأحقاف: 24.



99

)) المبحث الثامن: قوله : ))ونَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ

ـــات))1). ـــر آي ـــمّ ذك ث

. ثانيًا: معارف النصَّ

ــهِ« - فضــاً عــا  تِ ــاحَ برَِحْْمَ يَ ــرََ الرِّ يلتصــق النــص الشريــف: »نَ
ــم  ــا عل ــوم ومنه ــم للعل ــرآن الكري ــزه الق ــا أكتن ــرّاح - ب ــاده ال أف
الطبيعــة وعناصرهــا، التــي اتخــذت اليــوم حيــزًا واســعًا مــن البحــث 
والدراســة في الجامعــات والمعاهــد العلميــة فأصبــح لــكل منهــا علــا 
ــت  ف ــد عرَّ ــاح، فق ــا الري ــا ومنه ــن عناصره ــر م ــكل عن ــتقلا ب مس

بأنهــا: 

ــة للغــاف الجــوي،  ــات الهــواء والغــازات المكون )حركــة جزيئ
ــة موجهــة لهــا سرعــة واتجــاه())2). ــاح توصــف ككمي والري

ومــا اختصــاص اللفظــة بالرحمــة إلا مــن وحــي القــرآن وليــس 
مــن وحــي علــاء اللغــة العربيــة وهــذا كاشــفا عــن اختصاصــه عليــه 

الســام بمعــارف القــرآن وعلومــه ومعــارف اللغــة وعلومهــا.

ولــو تدبرنــا القــرآن واســتقرأنا آياتــه المشــتملة عــى مفــردة الرياح 

))1)بهج الصباغة، محمد تقي التستري: 1 / 153-150.
))2)موقــع المركــز العــربي للمنــاخ، بحثــاً مفصــا عــن الريــاح، المهنــدس أحمــد 

2021/7/3م. النــر:  تاريــخ  العربيــد، 
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ــاقها  ــردة واتس ــة المف ــر ملازم ــا تظه ــة كله ــر آي ــد ع ــا أح لوجدناه
للرحمــة، مــا عــدا آيــة واحــدة في ســورة الكهــف، وهــي قولــه تعــالى: 

ــاَءِ  نْيَــا كَــاَءٍ أَنْزَلْنَــاهُ مِــنَ السَّ يَــاةِ الدُّ ــمْ مَثَــلَ الْْحَ بْ لََهُ ﴿وَاضْْرِ
ــاحُ وَكَانَ اللَّهَُّ  يَ ــذْرُوهُ الرِّ ــيمًًا تَ ــحَ هَشِ ــاتُ الْْأرَْضِ فَأَصْبَ ــهِ نَبَ ــطَ بِ فَاخْتَلَ

ءٍ مُقْتَــدِرًا﴾))1) . عَــىَ كُلِّ شََيْ

ــح  ــاص الري ــن اَختص ــة م ــه اللغ ــي في فق ــره الثعالب ــا ذك ــا م وأم
ــا في  ــي ورد ذكره ــة والت ــات المبارك ــن الآي ــوذ م ــو مأخ ــذاب فه بالع
ــاص  ــارت إلى اختص ــد أش ــن فق ــدا آيت ــا ع ــاً م ــر موضع ــة ع أربع

ــي:  ــة، وه ــح بالرحم الري

﴿وَجَرَيْنَ بِِهمِْ برِِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾))2).

وقوله تعالى: 

ــا فَصَلَــتِ الْعِــرُ قَــالَ أَبُوهُــمْ إنِِّيِّ لََأجَِــدُ رِيــحَ يُوسُــفَ لَــوْلََا  ﴿وَلََمَّ
ــدُونِ﴾))3). أَنْ تُفَنِّ

))1) الآية: 45
))2) يونس: 22.

))3) يوسف: 94.
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)) المبحث الثامن: قوله : ))ونَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ

ومــن ثــمّ فقــد عمــد الــراح وعلــاء اللغــة إلى مــا غلب اَســتعماله 
في القــرآن الكريــم للمفردتــن، أمــا مــا أرتبــط بالريــاح والريــح مــن 
شــؤون علميــة وأثــار تناولتهــا الدراســة الحديثــة فهــو ممــا يخــرج عــن 

اسِــتيعاب البحــث وتخصصــه.
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المبحث التاسع

 الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(:

خُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ«  »وَوَتَّدَ بِالصُّ

ــى  ــي ع ــارف، وه ــن المع ــة م ــى جّمل ــف ع ــصُّ الشري ــتمل الن اش
النحــو الآتي:

المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ  الراونديّ: 

 قــال )رحمــه الله(:»عَــرَّ )بالتوتيــد( عــن إزالــة اضطــراب الأرض 
ــون في  ــذي يك ــا ال ــن زلزاله ــا ع ــه أمان ــن كون ــرّة أو ع ــن أول م الكائ

آخــر الأمــر.

ــالى  ــد، والله تع ــد يوتّ ــر وتّ ــده، وللتكث ــد أتّ ــدت بالوت ــال: وتّ يق
بالأوتــاد  البيــت  يــرسي  كــا  بالجبــال  بهــا  وتــد  الأرض  أرســى 

. والجبــال))1)

)والصخــر( الحجــر الشــديد الصلــب))2)، والمــراد بالصخــور 

))1)ينظر: أساس البلاغة، الزمخشري: ج 2/ص 318.
))2)ينظر الصحاح، الجوهري: ج 2/ص 709 مادة )صخر(.
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الجبــال، ويقــال: مــادت الأغصــان ميدانــا: أي تحركــت وتمايلــت ))1)، 
والفعــان أنــا يقــال في شيء فيــه اضطــراب شــديد، وتحــرك عظيــم، 

ــزل قــوي، والأرض لم يجــيء في القــرآن جمعهــا«))2). وتزل

2ـ البحرانيّ: 

 قــال )رحمــه الله(:»و)وتّــد(: بالفتــح أي ضرب الوتــد في حائــط 
أو في غــره ))3)، و)الصخــورة( الحجــارة العظــام ))4)، و)الميــدان(: 
الحركــة بتمايــل وهــو الاســم مــن مــاد يميــد ميــدا ومنــه غصــن ميّــاد 

ــل))5)«))6). متماي

المسألة الثانية: شرح النّص وبيان معارفه.

أولًًا: ما أفاده الشرّاح.

1ـ الخوئيّ: 

خُــورِ مَيَــدَانَ أَرْضِــهِ( يعنــي ثبّــت  ــدَ باِلصُّ قــال )رحمــه الله(:»)وَوَتَّ

))1) ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ج 2/ص 541، مادة )ميد(.
))2)منهاج البراعة: ج1/ص 40.

))3)ينظر: لسان العرب، ابن منظور: ج 3/ص 444، مادة )وتد(.
))4)ينظر: العين، الفراهيدي: ج 4/ص 184، مادة )صخر(.

))5)ينظر: جمهرة اللغة، ابن دريد: ج 2/ص 685، مادة )ميد(.
))6)شرح نهج البلاغة: ج1/ص 107.
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)) دَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ المبحث التاسع: قوله : ))وَوَتَّ

ــن  ــة ع ــا مانع ــد له ــي كالوت ــا، فه ــه واضطرابه ــة أرض ــال حرك بالجب
اضطرابهــا، قــال ســبحانه في ســورة النحّــل: ﴿وأَلْقــى فِِي الأرَْضِ 
رَواسِِيَ أَنْ تََميِــدَ بكُِــمْ﴾))1) أي كراهــة أن تميــد، ومثلهــا في ســورة 
لقــان، وفي الأنبيــاء: ﴿وجَعَلْنــا فِِي الأرَْضِ رَواسِِيَ أَنْ تََميِــدَ بِِهـِـمْ﴾))2)، 
والــرّواسي جمــع الراســية أي الجبــال العاليــة الثّابتــة، وفي ســورة النبّــأ: 

ــاداً﴾))3). ــالَ أَوْت ب ــاداً * والْْجِ ــلِ الأرَْضَ مِه ﴿أَلََمْ نَجْعَ

روي عــن ابــن عبّــاس: )أنّ الأرض بســطت عــى المــاء فكانــت 
تكفــأ بأهلهــا كــا تكفــأ السّــفينة، فأرســاها الله بالجبــال())4).

وعــن الخصــال عــن الصّــادق عــن أبيــه عــن جــدّه، )عليهــم 
السّــام(، أنّ النبّــي )صــىّ الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال: 

وزخــرت  فخــرت  البحــار  خلــق  لّمــا  وتعــالى  تبــارك  الله  )إنّ 
ــا،  ــه وذلله ــا ب ــك، فأداره ــق الله الفل ــي فخل ــت: أي شيء يغلبن وقال
ــمّ إنّ الأرض فخــرت وقالــت: أيّ شيء يغلبنــي فخلــق الله الجبــال  ث

))1)النحل: 15.
))2)الأنبياء: 31.
))3)النبأ: 6 - 7.

))4)بحار الأنوار، المجلسي: ج 57 /ص 101.
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فأثبتهــا في ظهرهــا أوتــادا مــن أن تميــد بــا عليهــا، فذلــت الأرض 
. واســتقرت())1)

ــن  ــن م ــل الثّام ــار في شرح الفص ــن الأخب ــة م ــه طائف ــأتي في  وي
ــة كــون الجبــال ســببا  فصــول الخطبــة هــذا، والاشــكال بعــد في كيفيّ
لســكون الأرض، وقــد ذكــروا فيهــا وجوهــا: منهــا مــا ذكــره الفخــر 
الــرّازي في التّفســر الكبــر، وهــو أنّ السّــفينة إذا ألقيــت عــى وجــه 
المــاء، فإنهــا تميــد مــن جانــب إلى جانــب وتضطــرب، فــإذا وضعــت 
الأجــرام الثّقيلــة فيهــا، اســتقرّت عــى وجــه المــاء، فكذلــك لّمــا خلــق 
الله الأرض عــى وجــه المــاء اضطربــت، ومــادت، فخلــق الله عليهــا 
ــاء بســبب ثقــل  ــال ووتدهــا بهــا، فاســتقرّت عــى وجــه الم هــذه الجب

ــال.  الجب

ــل أن يقــول: هــذا يُشْــكل مــن وجــوه: الأوّل أنّ  ــال: لقائ ــم ق ث
هــذا المعلَّــل إمّــا أن يقــول بــأن حــركات الأجســام بطباعهــا، أو يقــول 

ليســت بطباعهــا بــل هــي واقعــة بإيجــاد الفاعــل المختــار.

فعــى التّقديــر الأوّل نقــول لا شــكّ إنّ الأرض أثقــل مــن المــاء، 
ــع أن يقــال:  ــه، فامتن ــا علي ــاء ولا يبقــى طافي والأثقــل يغــوص في الم

))1)الخصال، الشيخ الصدوق: ص442.
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ــفينة، فإنهــا متّخــذة مــن  ــد وتضطــرب، بخــاف السّ ــت تمي ــا كان إنّّه
فلذلــك  مملــوءة،  غــر  تجويفــات  الخشــب  داخــل  وفي  الخشــب، 
ــة  ــإذا أرســيت بالأجســام الثقيل ــاء، ف ــد وتضطــرب عــى وجــه الم تمي

ــرق. ــر الف ــكنت، فظه ــتقرت وس اس

ــاني وهــو أن يقــال: ليــس لــأرض والمــاء  وأمّــا عــى التّقديــر الثّ
طبائــع يوجــب الثّقــل والرّســوب، والأرض إنّــا تنــزل لأن الله تعــالى 
ــالأرض،  ــا ب ــاء محيط ــار الم ــا ص ــك، وإنّ ــا كذل ــه بجعله ــرى عادت أج
لمجــرّد إجــراء العــادة، وليــس هاهنــا طبيعــة لــأرض ولا للــاء 
ــة ســكون  ــر علَّ ــة مخصوصــة، فنقــول: عــى هــذا التّقدي توجــب حال
مائــدة  كونهــا  ــة  وعلَّ السّــكون،  فيهــا  يخلــق  الله  انّ  هــي  الأرض 
مضطربــة، هــو أنّ الله يخلــق فيهــا الحركــة فيفســد القــول بــأنّ الله 
خلــق الجبــال لتبقــى الأرض ســاكنة، فثبــت أنّ التّعليــل مشــكل عــى 

كلا التّقديريــن انتهــى ))1).

تركنــا  المعلَّــل،  عــى  الــواردة  الإشــكالات  ســائر  ذكــر  ثــم 
الاطنــاب. مخافــة  لهــا  التعــرّض 

))1) ينظـر: مفاتيـح الغيـب: 20/ص 189-190؛ بحـار الأنـوار، المجليس: 57 
.102 /ص 
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أقــول))1): ويمكــن الجــواب عــن الإشــكال بــأن يقــال: إنّــا نختــار 
أنّ الأرض بطبيعتهــا طالبــة للمركــز، لكــن إذا كانــت خفيفــة كان 
المــاء يحرّكهــا بأمواجــه حركــة قسريّــة، ويزيلهــا عــن مكانهــا الطبيعــي 
ــا،  ــة منه ــوص قطع ــا وتغ ــرب بأهله ــد وتضط ــت تمي ــهولة، فكان بس
وتخــرج قطعــة منهــا، ولّمــا أرســاها الله بالجبــال، وأثقلهــا قاومــت 
المــاء وأمواجــه بثقلهــا، فكانــت كالأوتــاد ومثبتــة لهــا، ومنهــا مــا 
ــدي في هــذا الموضــع  ــذي عن ــال: وال ــاره حيــث ق ذكــره أيضــا واخت
اليقينيّــة أنّ الأرض كــرة  إنّــه ثبــت بالدلائــل  المشــكل أن يقــال: 
وأنّ هــذه الجبــال عــى ســطح هــذه الكــرة جاريــة مجــرى خشــونات 
وتضاريســات تحصــل عــى وجــه هــذه الكــرة، إذا ثبــت هــذا فنقــول، 
ــا أنّ هــذه الخشــونات كانــت معدومــة بــل كانــت الأرض  لــو فرضن
كــرة حقيقــة خاليــة عــن هــذه الخشــونات والتّضاريســات، لصــارت 
البســيط  الجــرم  لأنّ  ســبب  بأدنــى  بالاســتدارة  تتحــرك  بحيــث 
المســتدير وإن لم يجــب كونــه متحــرّكا بالاســتدارة عقــا، إلَّاَّ أنّــه 
بأدنــى ســبب يتحــرك عــى هــذا الوجــه، امّــا إذا حصــل عــى ســطح 
كــرة الأرض هــذه الجبــال، وكانــت كالخشــونات الواقعــة عــى وجــه 

))1)القول لحبيب الله الخوئي.
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ــا يتوجــه بطبعــه إلى مركــز  ــال إنّ الكــرة، فــكلّ واحــد مــن هــذه الجب
العــالم، وتوجــه ذلــك الجبــل نحــو مركــز العــالم، بثقلــه العظيــم وقوتــه 
الشّــديدة، يكــون جاريــا مجــرى الوتــد الــذي يمنــع كــرة الأرض 
ــاد  ــى الأرض كالأوت ــال ع ــذه الجب ــق ه ــكان تخلي ــتدارة ف ــن الاس م
المغــروزة في الكــرة المانعــة لهــا مــن الحركــة المســتديرة، وكانــت مانعــة 
لــأرض عــن الميــد والميــل والاضطــراب بمعنــى أنّّهــا منعــت الأرض 
عــن الحركــة المســتديرة، فهــذا مــا وصــل إليــه خاطــري في هــذا البــاب 

ــى ))1). ــم انته والله أعل

واعــرض عليــه بــأنّ كلامــه لا يخلــو عــن تشــويش واضطــراب، 
ــتقرار  ــاط في اس ــل المن ــه جع ــو أنّ ــه، ه ــل كلام ــن أوائ ــر م ــا يظه وم
خشــونات  إنّّهــا  حيــث  مــن  والتّضاريســات  الخشــونات  الأرض 
ــة لتلــك  ــة الملاصق ــا لممانعــة الأجــزاء المائي ــك إمّ وتضاريســات، وذل
التّضاريســات، لاســتلزام حركــة الأرض زوالهــا عــن مواضعهــا 
ــة السّــكون هــي الجبــال الموجــودة في المــاء، لا مــا  وحينئــذ يكــون علَّ
خلقــت في الرّبــع المكشــوف مــن الأرض وهــو خــاف الظاهــر مــن 

ــي: 57 /ص  ــوار، المجل ــار الأن ــب: 20/ص 190، بح ــح الغي ــر: مفاتي ))1)ينظ
.104
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ــا﴾))1). ــنْ فَوْقِه ــا رَواسِِيَ مِ ــلَ فيِه ــالى: ﴿وجَعَ ــه تع قول

ــأنّ مــا في المــاء أيضــا مــن فوقهــا، فلعــلّ المــراد تلــك  والقــول: ب
الجبــال لا يخلــو عــن بعــد مع أنّّهــا ربّــا كانــت معاونة لحركــة الأرض، 
كــا إذا تحركــت كثــرة المــاء بتموّجهــا أو تمــوّج أبعاضهــا المقارنــة لتلك 
الخشــونات، وإنّــا تمانعهــا عــن الحركــة أحيانــا عنــد حركــة بعضهــا، 
ــع  ــة عــى الرّب ــال الكائن ــة للجب ــة المقارب ــا لممانعــة الأجــزاء الهوائي وامّ
الظاهــر، فكانــت الأوتــاد مثبتــة لهــا في الهــواء، مانعــة عــن تحريــك الماء 
بتموّجــه إيّاهــا كــا يمانــع الجبــال المخلوقــة في المــاء عــن تحريــك الرّياح 
ــة  ــا لحرك ــا معاون ــال في كلّ منه ــود الجب ــون وج ــذ يك ــا، وحينئ إيّاه
الأرض في بعــض الصّــور، معاوقــا عنهــا في بعضهــا، ولا مدخــل 

حينئــذ لثقــل الجبــال وتركبهــا في ســكون الأرض واســتقرارها.

مة المجلسي في البحار:  ومنها ما اختاره العلَّاَّ

 )وهــو أن يكــون مدخليّــة الجبــال لعــدم اضطــراب الأرض 
بســبب اشــتباكها واتّصــال بعضهــا ببعــض في أعــاق الأرض بحيــث 
تمنعهــا عــن تفتّــت أجزائهــا وتفرّقهــا، فهــي بمنزلــة الأوتــاد المغــروزة 
المثبتــة في الأبــواب المركبــة عــن قطــع الخشــب الكثــرة، بحيــث تصــر 

))1) فصلت: 10.
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ســببا لالتصــاق بعضهــا ببعــض وعــدم تفرّقهــا، وهــذا معلــوم ظاهــر 
ــا  ــة في حفره ــد المبالغ ــي عن ــا تنته ــار في الأرض، فإنّّه ــر الآب ــن حف لم
ــن  ــر قطــع الأرض واقعــة ب ــرى أكث ــت ت ــة، وأن إلى الأحجــار الصّلب
ــة  جبــال محيطــة بهــا، فكأنّّهــا مــع مــا يتّصــل بهــا مــن القطعــة الحجريّ
المتّصلــة بهــا مــن تحــت تلــك القطعــات، كالظــرف لهــا، تمنعهــا عــن 
ــة  ــباب الداعي ــروض الأس ــد ع ــراب عن ــرّق والاضط ــت والتف التفتّ
إلى ذلــك())1)، إلى غــر ذلــك مــن الوجــوه التــي ذكروهــا، والله العــالم 

ــق الأمــور))2). بحقائ

2ـ التستريّ: 

خُــورِ( أي: الجبــال. )مَيَــدَانَ(  ــدَ باِلصُّ قــال )رحمــه الله(: »)وَوَتَّ
لــأرض؛  أوتــادا  الجبــال  أي: اضطــراب. )أَرْضِــهِ(، أي: جعــل 
ــر  ــك أش ــرب، وإلى ذل ــاّ تضط ــم؛ لئ ــاد الخي ــرب، كأوت ــاّ تضط لئ
ــدَ  ــى فِِي الْْأرَْضِ رَوَاسِِيَ أَنْ تََميِ ــا: ﴿وَأَلْقَ ــع، منه ــاب في مواض في الكت

بَــالَ أَوْتَــادًا﴾))4). بكُِــمْ...﴾))3) ، ﴿وَالْْجِ

))1) بحار الأنوار، المجلسي: 57 /ص106.
))2) منهاج البراعة: 1/ص316-313.

))3) النحل: 15.
))4) النبأ: 7.
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وفي الصخــور، أي: الجبــال فوائــد أخــرى غــر منــع الأرض مــن 
الميــدان، مــن كونهــا معــادن للفلــزّات والأحجــار الكريمــة، وخزائــن 
ميــاه، ومنابــت أشــجار ونباتــات وأزاهــر وعقاقــر، ومعاقــل للنــاس 

عــن أعدائهــم، ومســاكن الوحــوش والطيــور«))1).

. ثانيًا: معارف النصَّ

ــام(:  ــاة والس ــه الص ــه )علي ــف، قول ــص الشري ــة الن إنَّ دراس
ــدَانَ أَرْضِــه« تكشــف عــن جملــة مــن الأمــور،  خُــورِ مَيَ ــدَ باِلصُّ »ووَتَّ

منهــا: 

ــق  ــد الى حقائ ــص يرش ــون الن ــكان أن يك ــة بم ــن البداه 1ـ إنّ م
علميــة في مجالهــا الدقيــق ألا وهــو علــم طبقــات الأرض أو مــا يعــرف 
بـــ: )الجيولوجيــا( وتفرعاتــه العديــدة ومنهــا دراســة الجبــال وعمليــة 

تكوينهــا وفوائدهــا وأثارهــا في الحيــاة.

ــم  ــر لديه ــا تواف ــة م ــو خلاص ــراح ه ــه ال ــب إلي ــا ذه 2ـ إنَّ م
مــن معلومــات علميــة تتناســب مــع العــر الــذي عاشــوه فحصيلــة 
ــم لا  ــن ميث ــزلي أو اب ــدي أو المعت ــن الراون ــاث في زم ــوم والأبح العل
يمكــن قياســها مــع هــذا الزمــن ومــا يشــهده مــن تســارع في البحــث 

))1)بهج الصباغة، محمد تقي التستري: 1 /ص 153.
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ــن  ــم لا يمك ــن ث ــة، وم ــول إلى المعلوم ــائل الوص ــات ووس والدراس
البنــاء عــى مــا قدمــوه مــن معلومــات حــول )فطــر الخلائــق( و)نــر 
ــة خاصــة  ــد الأرض بالصخــور( وهــي أمــور علمي ــاح( و)تودي الري

ولــكل منهــا مجالهــا التخصــي.

ــه  ــدي )رحم ــا الراون ــرض له ــي تع ــة الت ــث الكلامي ــا المباح 3ـ أم
الله( في تقديــم خلــق الجــاد عــى الحيــوان ومــا عارضــه المعتــزلي فهــي 
لا طائــل منهــا في قبــال إيصــال الخصائــص العلميــة التــي وردت في 
ــان في  ــة الإنس ــي حاج ــي تلب ــف والت ــص الشري ــة للن ــع الثلاث المقاط

ــان في الصــدور. ــق الإي التفكــر في خلــق الله تعــالى وتعمي

وإلا فــأن البحــث في أول الخلــق لم يكــن مــن دلالــة الألفــاظ في 
قولــه )عليــه الســام(: 

خُــورِ  ــدَ باِلصُّ تـِـهِ، ووَتَّ يَــاحَ برَِحْْمَ لََائـِـقَ بقُِدْرَتـِـهِ، ونَــرََ الرِّ  »فَطَــرَ الْْخَ
ــة أول الخلــق، فضــا عــا  ــدَانَ أَرْضِــهِ« ولا علاقــة لــه في مقاصدي مَيَ
يعــارض كلام الروانــدي )رحمــه الله( والمعتــزلي والفخــر الــرازي مــن 

النصــوص الشريفــة وبيانهــا لأول مــا خلــق الله تعــالى.

4ـ إنَّ ممــا لا ريــب فيــه أن النــص الشريــف مســتوحى مــن روح 
القــرآن في معــرض بيانــه للجبــال وأثارهــا، والتــي استشــهد بهــا 
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الــراح؛ إلا أن الأمــر المهــم هــو الفــارق بــن البيــان القــرآني وقــول 
ــاص. ــام والخ ــام(، أي: الع ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

فقــد أشــار القــرآن الكريــم الى العمــوم في لفــظ الجبــال، وأشــار 
ــا  ــور، فض ــي الصخ ــال وه ــن الجب ــوص م ــن إلى الخص ــر المؤمن أم
ــدل  ــدان( لي ــظ )مي ــام( للف ــاة والس ــه الص ــتخدامه )علي ــن أس ع
عــى اختصــاص التوديــد لقــرة الأرض، وقــد كشــفت الدراســات 
العلميــة الحديثــة عــن دقــة هــذا البيــان، وذلــك )أن القــرة الأرضيــة 
ــد لعمــق عــدة  ــة وتمت هــي جــزء مــن الأرض، تغلــف كتلتهــا الصلب
أميــال مــن ســطحها، وترتفــع في بعــض المناطــق بانيةً جبالا شــاهقة، 
أو تنخفــض في مناطــق أخــرى لتكــون الأغــوار وأعــاق البحــار())1)، 
وأن هــذه القــرة هــي التــي تجــري فيهــا الحركــة وذلــك بفعــل 
تعرضهــا  عــن  ينتــج  والتــي  الناريــة  )الصخــور  مــن  مكوناتهــا 
لعوامــل مختلفــة تكــون الصخــور الرســوبية والمتحولــة، ومــن ذلــك 
ــة تكــون جــزءا مــن  ــه: كل مــادة صلب يمكــن أن نعــرّف الصخــر بأن
القــرة الأرضيــة وتتكــون مــن معــدن أو عــدة معــادن أو مــن مــادة 

))1)ويكيبيديا: قشرة )جيولوجيا(.
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ــا الله  ــط فأثبته ــة إلى الضب ــرة بحاج ــذه الق ــت ه ــة())1) فكان عضوي
بالصخــور وأوتدهــا بهــا. 

والحمد لله على فضله وفضل رسوله )صلى الله عليه وآله(

))1)المصدر السابق.
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الرواشــح الســاوية، ميردامــاد محمــد باقــر الحســيني الأســر آبــادي، 20	.

الوفــاة: 1041هـــ(، تحقيــق: نعمــة الله الجليــي، الطبعة الأولى، لســنة: 
)1422-1380ش(، النــاشر: دار الحديــث.

ريــاض الســالكين في شرح صحيفة ســيد الســاجدين )عليه الســام(، 21	.
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الســيد عــي خــان المــدني الشــرازي )ت: 1120هـــ(، تحقيــق: الســيد 
ط4،  الإســامي،  النــر  مؤسســة  الأمينــي،  الحســيني  محســن 

1415هـــ: ص 260.
ــن 22	. ــد الله ب ــل، عب ــن عقي ــك، اب ــن مال ــة اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي شرح اب

عبــد الرحمــن العقيــي الهمداني المــري، الوفــاة: )769هـــ(، المحقق: 
ــرة،  ــراث - القاه ــاشر: دار ال ــد، الن ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي محم

دار مــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشركاه.
شرح أصــول الــكافي، محمّــد صالــح المازنــدراني الوفــاة )1081هـــ(، 23	.

مــع تعاليــق المــرزا أبي الحســن الشــعراني، ضبــط وتصحيــح: الســيد 
ــروت ـ  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــة الأولى، دار إحي ــور، طبع ــي عاش ع

لبنــان، )1421هـــ- 2000م(.
شرح نهــج البلاغــة، ابــن ميثــم البحــراني )كــال الديــن ميثــم بــن عــي 24	.

ــن،  ــورات دار الثقل ــة الأولى، منش ــم الوفاة)679هـــ(، طبع ــن ميث ب
بــرت ـ لبنــان، )1420هـــ- 1999م(.

الوفــاة :) 393هــــ(، تحقيــق: أحمــد عبــد 25	. الصحــاح، الجوهــري، 
الغفــور العطــا الطبعــة: الرابعــة، ســنة الطبــع:) 1407 - 1987 م(، 

ــان. ــروت – لبن ــن - ب ــم للملاي ــاشر: دار العل الن
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محمــود 26	. محمــد  أبــو  البخــاري،  صحيــح  شرح  في  القــاري  عمــدة 
ــوفي  ــي )ت ــي الحنف ــن العين ــدر الدي ــد ب ــن أحم ــوسي ب ــن م ــد ب ــن أحم ب
)1424هـــ-  لســنة  العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  طبــع:  855هـــ(، 

لبنــان. ــــ  بــروت  الأولى،  الطبعــة  2004م(، 

العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. 27	.
ــنة  ــات لس ــي للمطبوع ــة الأعلم ــع: مؤسس ــي، طب ــدي المخزوم مه

ــان. ــروت ـ لبن ــة الأولى، ب )1408هـــ- 1987م(، الطبع

فهرســت أســاء مصنفّــي الشــيعة )رجــال النجــاشي(، النجــاشي، 28	.
ــع:) 1416هـــ(  ــنة الطب ــة، س ــة: الخامس ــاة:) 450هــــ(، الطبع الوف
ــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم  الن

ــة. المشرف

القامــوس المحيــط،  مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب 29	.
الفيروزآبــادى )تــوفى  ١٧هـ(،تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــراث في 
مؤسســة الرســالة، بــإشراف: محمــد نعيــم العرقســوسي، النــاشر 
مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع، بــروت – لبنــان، 

هـــ - ٢٠٠٥ م(. الثامنــة، )١٤٢٦  الطبعــة 
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الــكافي، الشــيخ الكلينــي، الوفــاة: )329(، تحقيــق: صححــه وعلــق 30	.
عليــه عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة: الخامســة، ســنة الطبــع: تابســتان 

1363 ش، النــاشر: دار الكتــب الإســامية - تهــران - ايــران.
الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويل )تفســر الكشــاف(، 31	.

أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخــري الوفــاة 
)538هـــ( طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة )1427هـــ- 2006م(: 

الطبعــة الرابعــة بــروت ـ لبنــان.
لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الانصــاري 32	.

ــع:  المــري )ت: 711هـــ(، تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، نــر وطب
ــة الأولى،  ــنة )1424هـــ- 2004م(، الطبع ــة لس ــب العلمي دار الكت

بــروت ـ لبنــان.
مختــر تاريــخ دمشــق، ابــن عســاكر، محمــد بــن مكــرم بــن عــي، أبــو 33	.

الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــي الأفريقــي، 
الوفــاة: )711هـــ(، تحقيــق: روحيــة النحــاس، ريــاض عبــد الحميــد 
ــر  ــع والن ــة والتوزي ــر للطباع ــع: دار الفك ــع، طب ــد مطي ــراد، محم م

لســنة )1402هـــ- 1984م(، الطبعــة الأولى، دمشــق ــــ ســوريا.
مشرق الشمسين، تألیف: الشيخ محمد بن الحسين العاملي.34	.
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ــن عــي 35	. ــن محمــد ب ــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر. أحمــد ب المصب
الفيوم��ي المق��رئ، تحقيــق: عبــد العظيــم الشــناوي، دار المعــارف. 

�ـة. �ـة الثاني الطبع

ــا )ابــن فــارس(، 36	. معجــم مقايــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكري
الوفــاة ) 395هـــ( تحقيــق: عبــد الســام محمــد هارونـــ، 1404، 

المطبعــة والنــاشر: مكتبــة الإعــام الإســامي.

مفاتيــح الغيــب )المســمى التفســر الكبــر(، أبــو عبــد الله محمــد بــن 37	.
ــاء  ــن حي ــن ب ــر الدي ــب فخ ــرازي الملق ــي ال ــن التيم ــن الحس ــر ب عم
الديــن الــرازي المشــتهر بخطيــب الــري، طبــع: دار الفكــر لســنة 

)1415هـــ- 1995م(، بــروت ـ لبنــان.
مــن لا يحــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق )ت: 381هـــ(، تحقيــق: علي 38	.

أكــر الغفــاري، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 
بقــم المشرفــة: ص 546-545.

المناقــب، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد المكــي الخوارزمــي الموفــق 39	.
المحمــودي،  مالــك  الشــيخ  تحقيــق:  568هـــ(  )ت:  الخوارزمــي 
النــر  مؤسســة  النــاشر:  1414هـــ،  لســنة:  الثانيــة،  الطبعــة: 

المشرفــة. قــم  ـ  الإســامي 
منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، الراونــدي )قطــب الديــن 40	.
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أبــو الحســن ســعيد بــن هبــة الله الراونــدي الوفاة)573هـــ(، تحقيــق: 
المرعــي،  محمــود  والســيد  الكوهكمــري  اللطيــف  عبــد  الســيد 
ــران،  ــم، إي ــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، ق ــة آي مشــورات مكتب

1406هـ.
وارث 41	. بن  أيوب  بن  سعد  بن  خلف  بن  سليمان  الوليد  أبو  الموطأ، 

الناشر:  هـ(،   474( الوفاة:  الأندلسي،  الباجي  القرطبي  التجيبي 
مطبعة السعادة، بجوار محافظة مصر، الطبعة الأولى، 1332 هـ.

موقــع المركــز العــربي للمنــاخ، بحثــاً مفصــا عــن الريــاح، المهنــدس 42	.
أحمــد العربيــد، تاريــخ النــر: 2021/7/3م.

نهج البلاغة، بتحقيق. د. صبحي إبراهيم الصالح، رئيس المجلس 43	.
الإسلامي الأعلى في لبنان، مفكّر إسلامي، عضو المجامع العلميّة في 

القاهرة ودمشق وبغداد وأكاديميّة المملكة المغربيّة، الطبعة الأولى، 
)1387 ه‍ - 1967 م(، بيروت.

نهــج البلاغــة، تحقيــق الأســتاذ الدكتــور صــاح مهــدي الفرطــوسي، 44	.
ــخة  ــي )نس ــدة وه ــة فري ــخة خطي ــى نس ــد ع ــق جدي ــاب تحقي والكت
ــس  ــى خم ــق ع ــا المحق ــي وقابله ــه القم ــن نازوي ــخها اب ــداد(، نس بغ
نســخ خطيــة وأربعــة شروح وبهامــش التحقيــق شرح الســيد فضــل 

�ـذي يع�ـد م�ـن أوائ�ـل شروح نه�ـج البلاغ�ـة. �ـدي وال الله الراون
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ــن 45	. ــاء الدي ــق: ضي ــاني )ت: 1091هـــ(، تحقي ــض الكاش ــوافي، الفي ال
الحســيني )العلامــة الأصفهــاني(، مطبعــة أفســت : ج1/ص 446. 
نشــاط أصفهــان، مكتبــة الامــام أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( 

العامــة، أصفهــان، ط1، 1406هـــ.
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2ـ  البحرانّي: ................................................66

3ـ الخوئيّ: ..................................................66

66..................... المسألة الثانية: شرح النصّ وبيان معارفه.

66....................................... أولًًا: ما أفاده الشّراح.

67................................................ 1ـ البحرانّي: 

68................................................. 2ـ  الخوئيّ: 

71.......................................... ثانيًا: معارف النصَّ

لََائقَِ  المبحث السابع: الحقول المعرفية في قوله )عليه السلام(:»فَطَرَ الْْخَ
73.................................................... بقُِدْرَتهِِ«. 

73................................ المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

73............................................... 1ـ الراونديّ: 

2ـ  البحرانّي: ................................................73

74..................... المسألة الثانية: شرح النصّ وبيان معارفه.

74....................................... أولًًا: ما أفاده الشّراح.
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1ـ  الراونديّ: ...............................................74

78................................................ 2ـ البحرانّي: 

80................................................. 3ـ  الخوئيّ: 

82.......................................... ثانيًا: معارف النصَّ

83................ الأول: مدخلية الأسباب في الخلق والتصرف.

والمفهومية  اللغوية  ودلالاته  )الفطر(  معنى  في  الثاني:  الأمر 
85................................................. والمصداقية.

»ونَشََرَ  السلام(:  )عليه  قوله  في  المعرفية  الحقول  الثامن:  المبحث 
87............................................... تهِِ« يَاحَ برَِحْْمَ الرِّ

87................................ المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

87............................................... 1ـ  الراونديّ.

87............................................. 2ـ قال الخوئيّ. 

89..................... المسألة الثانية: شرح النصّ وبيان معارفه.

89....................................... أولًًا: ما أفاده الشّراح.

89............................................... 1ـ  الراونديّ:

2ـ الخوئيّ: ..................................................90
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96............................................ 3ـ قال التستريّ: 

99.......................................... ثانيًا: معارف النصَّ

دَ  السلام(:»وَوَتَّ )عليه  قوله  في  المعرفية  الحقول  التاسع:  المبحث 
خُورِ مَيَدَانَ أَرْضِهِ«......................................103 باِلصُّ

103................................ المسألة الأولى: المعنى اللغوي.

1ـ  الراونديّ: ...............................................103

104................................................ 2ـ البحرانّي: 

104..................... المسألة الثانية: شرح النصّ وبيان معارفه.

104....................................... أولًًا: ما أفاده الشّراح.

1ـ الخوئيّ: ..................................................104

111................................................ 2ـ التستريّ: 

112.......................................... ثانيًا: معارف النصَّ

117............................................ المصادر والمراجع




